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من لم یکاید حقائ 

a‏ بد حقائق القرآن لهي 

يحرّق باطن الإثم 5 
له من نوره! 


الموضوع الصفحة 


مقدمة الاصدار الثاني ٩ eer een ee‏ 
مقدمة الإصدار الأول کو جس سے E‏ 
وإنه لكتاب عزيز و لو ل ا اھ ل ا سا ا Vee‏ 
مقدمات أساسية في تاريخ القرآن العزيز 2323730000008 
قبل البدء: تداوی ... طب مجرب» وطبيب خريت 7 واو اموا ل وت OY‏ 
تعاهدوا القرآن eee ee‏ نت نت a‏ 
ol,‏ آتلو القرآن ہے تن ج٠‏ سس سد سس 111010110101 
من أراد العلم. . فليثور القرآن 89 0ط 
أن تجعل القرآن ربيع قلبي ہہ دس جس بسانت سڈ 
مجالس النور وک 00101 00 
والقرآن حجة لك أو عليك ہہ مسحست تسس تہ Oe‏ 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Vases‏ 
يا ليتني آعطیت القرآن عمري 00 ہس و وہ 


الموضوع 
لو طهرت قلوبکم ما شبعت من کلام الله ات 
أفياء ا شش تھی کے سا اس سی 
ملاحق N‏ لمحت 
الملحق الأول: علم التفسیر وسؤال المنهجية ےت 
الملحق الثاني : منهج في علوم القرآن وأصول التفسیر 
خانمه وال ا لم سی ا ا Dah‏ 


اور مقدمه الإصدار الثاني بر 
الطبعة الخامسة 


BS‏ الحمد لله الذي آنزل على عبده الكتاب» هدی وذکری لأولي 
الألباب. وأؤْدّعه من العجائب العحب العحاب. وجعله حاليًا 
بالأحرف السبعة وکمال الشرعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام 
على النبي الأواب» ale‏ الكتاب» وعلی الآل والأصحاب صلاةً 
تدوم إلى یوم الحساب. ویکون لنا بها عند الله زلف وحسن 


متاب . . وبعد : 


ف «المشوق إلى القرآن» عنوان كتابي الأولء وباکورة مشروع: SUR‏ 
۱۳ 


مره مدو 


أتلوأ اَلْفَرَءَانَ* [النمل: [ay‏ 


)١(‏ صدر من هذا المشروع عدة كتب بحمد الله تعالئ» وأسأل الله أن يوفقني لإكمال هذا المشروع» 
وتقريب القرآن وعلومه للأمة كلها على كافة طبقاتهاء oly‏ يتقبل هذا العمل» وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» وهذا بيان لما صدر في هذا المشروع: 

-١‏ «المشوق إلى القرآن»» طبع عدة طبعات بمركز تفكر للبحوث والدراسات» وهذا هو الإصدار 
۲- «الدليل إلى القرآن»» وهو كتاب يسير في علوم القرآن على هيئة سؤال وجواب» وطبع عدة 
طبعات بالمكتبة العصرية» ومركز تفكر» ونحن بصدد طباعة الإصدار الثاني منه بحمد الله» ولي 


شرح مرئي عليه . 


وها آنا آرجع إليه مرة آخری محبّا له» BU‏ فيه» بعد أن نفدت طبعاته 


السابقة» واني لأرجو أن يتقبله الله الكريم بقبول حسن» Oly‏ ينفعني به یوم 


لم رد آن یبقی الکتاب علي حالته الاولین» فاحببت أن یظهر بعلة 


جديدة» ومظهر ينفى عنه بعض ما وقع في إصداره الأول من cols‏ وأخطاء» 
وكثير منها بسببي ومني» والله يغفر الذنب» ويرفع الخطأ والنسيان. 


حاولت في هذا الإصدار الثاني للكتاب أن أعمل بما وصلني من 


ملاحظات كريمة حول اصداره الات وكان من عملى : 


دا لاج تشه اللغطاء العن رض الگا تقر SEN‏ 


وحذفت بعض المكرر. 


۳- العناية بکتاب : «النباً العظیم». للشیخ العلامة د. محمد عبد الله دراز» وقد قدمث للکتاب 
بمقدمات متعددة» وطبع بمرکز تفکر للبحوث والدراسات» والکتاب في بیان مصدرية القرآن» ودفع 
الشبهات عنها. 

-٤‏ العناية بکتاب: «دعوة الرسل» للشیخ محمد أحمد العدوي؛ وهو في قصص الأنبياء» وطبع 
بمرکز تفکر للبحوث والدراسات. 

-٥‏ «الصحابة والقرابة في القرآن الكريم ... دراسة تحليلية موضوعية»» وهو في التفسیر 
الموضوعي» وطبع بمبرة الال والأصحاب. 

5- «القرآن الكريم في حياة الال والاأصحاب» وفيه بیان لعلاقة الآل والأصحاب رضوان الله 
pede‏ بالقرآن الكريم» وطبع بمبرة الآل والأصحاب. 

وكلها منشورة» والحمد ca‏ بصیغة مصورة على شبكة (الانترنت). 

ويطبع بإذن الله في هذا المشروع: 

۷- «علم التفسير ... مقدمة أساسية»» وهو مفاتيح أساسية للتعامل مع كتب التفسير» مع أبرز 
المسائل المفتاحية والتي تعتبر مدخلا لهذا العلم. 

۸- «علوم القرآن ... مقدمة lal‏ وهو مسائل مفتاحية» ومدخل لعلم علوم القرآن» مع شرح 
لکتاب : مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام البلقيني. 

وأخص SUL‏ الشيخ الكريم أبي المنذر عبد المنعم cp sles‏ فقد أرسل لي عدة ملاحظات وقعت له 
أثناء مطالعة الکتاب وانتفعت بهاء والحمد لله. 


۱۰ 


- ثانيًا: عزوت ما كنت غفلت عن عزوه في الاصدار السابق من 
الأحادیث» والاثا والنقولات وغیرها. 
- الا : عدلت ما احتاج إلى تعدیل في العبارت» وميزت النقول 
بعلامات تنصیص مما ترکته في الطبعات السابقة. 
- رابعًا: زدت بعض الهدایات واللطائف تحت عنون: (أفیاءاء وکنت 
قد آودعت بعضها في كتابي الآخر «الدلیل إلى القرآن». 
- خامسًا: زدت مقالا في الكتاب» وهو بعنوان: لیا ليتني أعطيت 
القرآن عمري»» وهو وان لم يخرج عن محتوی المقالات 
المبئوثة فی الکتاب. الا آني رآیت اثباته لما آراه من أن 
التکرار مفید لشريحة كبيرة من القراء. 
- سادسًا: لم آستطع التخلي عن النقل الکثیر الذي نقلته عن الشیخ 
الحبیب فرید الأنصاري ينه وکان هذا موضع مؤاخذة 
وعتاب من بعض الأحباب» وآنا أعلن أني آقبل العتاب 
في الرجل وکلامه» وأتمثل لهم بقول أبي ذؤیب''': 
وعيرها'" الواشون آني آحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
فان آعتذر منها فاني مکذب وان تعتر پردد علیها اعتذارها 
لم أستطع اطراح ما نقلته عن الرجل وعز gle‏ ذلك جداء 
وهممت في مواضع أن أحذف النقل care‏ وكدت» ولم 
أفعل» والحمد لله آني لم أفعل» فرحمة الله علینا وعلیه 
وجزاه خير الجزاء وأوفا غير أني ميزت کلامه عن كلامي 
ما بالنص المباشر» وإما بجعله بين علامتي تنصیص . 


.)۲۱/۱( ديوان الهذليين‎ OD) 
. ويروئ: (اوعيرني!‎ (۲) 


- سابعًا: VC)‏ هذه العلامة المظلومة تدعی علامة «التأثر» وهي 
20 1 "۰۹ 
التعجب» وهي من آغنی العلامات لأنها تتجاوب مع 
الحالات النفسية غير المحصورة. فتأمل!» والا فخض 
الطرف» وأكمل مطالعتك . 
* وبعد : 
فهذا كتابي» حاولت أن أقيم ما فيه من عوجء فلینظر الناظر فيه بعين 
الرضا. فما هو الا «مشوق». آراد صاحبه أن یبعث في نفسك دافعا للإقبال 
عل OLS‏ ربك سبحانه وبحمده فان انتفعت به فالحمد لله» وهذا من 
توفیقه وان «أملّك»؛ فدعك منه» وآقبل آنت على OLS‏ الله محبًا UUs‏ 
للهدی والنور . 
والله الصمد نسأله أن یوفقنا لفهم كتابه» واحسان تلاوته ومحبتی Oly‏ 
لا LLY‏ حلاوته والانتفاع به» وأن یجعله ربیع قلوبنا. ونور أبصارناء Oly‏ 
یجعله شفیغا لناء إنه الصمد الکریم؛ البر الرحیم. 


38 وکتبه 


عمرو الشرقاوي 
سلخ ذي الحجة من عام )122°( من الهجرة 


7 لاس 


(۱) مالني استخدام هذه العلامة في الكتاب» والحق آنها استخدمت MES‏ قرابة (۵۰۰) مرة! لکنها 
للتاثر فأي لوم على من BE‏ بکلام اللهء أو SE‏ بالحدیث عن کتاب الله؟! 


۱۲ 


BY‏ هله اوراق متناثرة کتبت کی آزمان متباعدةء بعضها وليل بحث» 
والآخر ولید a bE‏ غایتها تشویق الأنام إلى کلام الملك العلام 
OLS‏ الله المجید ذي الذکر. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزیل من حکیم حمید. 

هذه رسالة إلى کل محب للکتاب لیزداد حبا» والی کل مبتعد 
لیزداد قربا . 

وما غرض هذا الكتاب إلا بعث الشوق في نفس القارئ ليقبل على 
كتاب الله تعالی» وقد ذكرت فيه من كلام آهل العلم» وحال السلف الكرام 

ما یبعث الهمة. ويقرب المسافة بيننا وبين الكتاب المحفوظ . 

ونحن في هذا الزمان أحوج ما نكون لهذا القرآن. إن القرآن PLUS‏ 
لما في الصدورء شفاء لما في الصدور من شهوات وشبهات. «ففیه من 
البينات ما يزيل الحق من الباطل» فیزیل آمراض الشبهة المفسدة للعلم 

والتصور والإدراك؛ بحيث يرئ الأشياء على ما هي عليه. 

وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي 
فيها عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فیما ينفعه» ويرغب عما 


۱۳ 


یضره» فیبقی القلب محبّا للرشاد مبغضًا للغي. بعد أن كان مریذا للغي 
فعض فادها ۱ ۱ 

oly‏ أحق ما توهب له الأعمار کتاب الله! 

«وفي Je‏ بلیغ حق بلیغ: أن نملة انطلقت في طريقهاء عاقدة 
عزیمتها dle‏ نت الله مه اقصی الا رضم عقيل لیا KASD‏ تدركين 
الحج وإنما آنت نملة؟ إنك ستموتین قطعًا قبل الوصول!» قالت: «إذن 
آموت علی تلك الطریق!». 

وان القرآن لهو بحق مشروع العمرء وبرنامج العبد في سيره إلى الله 
حتی يلقل الله وما كان تنجیم COTA‏ وتصریف GUT‏ علئ مدی ثلاث 
وعشرین سنة؛ إلا خدمة لهذا المقصد الرباني الحکیم! 

... إن نور القرآن لا يمتد شعاعه إلى الاخرین؛ الا باشتعال قلب 
حامل کلماته. وتوهجه بحقائقه الإيمانية الملتهبة! 

فيا شباب الامة وأشبالهاء هذا کتاب الله ينادي» وهذه الامة تستغيث! 

فمن ذا يبادر لحمل الرسالة؟ من ذا يكون في طليعة السفراء الربانيين» 
الحاملين لرسالات هذا الدين» إلى جموع التائهين والمحتارين هنا وهناك؟ 

من يفتح صدره لنور القرآن» فيقدح به أشواق العلم بالله والمعرفة به؟ 
عساه ينال شرف الخدمة في صفوف الإغاثة القرآنية» والإنقاذ لملايين 
الغرقیٰ في مستنقعات الشهوات والشبهات؟ 

من یمد إلى رسول الله BE‏ يدا غير مرتعشة؛ فیبایعه على أخذ الكتاب 
بقوة؟ ویقبض على جمر هذا الارث الدعوي العظیم : رسالات القرآن؟ 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۰)۹9/۱۰ بتصرف. 


١ 


من یقول: UD‏ لها يا رسول الله!» فیقوم بحقها Gay‏ بعهدها؟ ثم 
ینخرط في مسلك بلاغات الوحي i‏ علی ری والصدیقین : 
roe ait cal, Spal oll‏ ول كمون ادا لآ SOS ath & as‏ 
[الأحزاب: ۰۲۳٩‏ فهل من عبد = ste‏ لله- یجعل Glo‏ وق علیٰ دين call‏ 
pe ties‏ ی 
‘bes‏ يديه! 26 711 pl ps‏ % نجع ce 2 ai‏ قدا 3 لسلاق Mane:‏ 

وفي ختام هذه المقدمةء أسأل الله وك أن يتقبل هذا العمل بقبول 
حسن» Oly‏ ينفع به» وأسأله أن يجزي كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب 
على هذه الصورة خير الجزاء ly‏ يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارناء 
وأن یرضیٰ cle‏ إنه بكل جميل کفیل» وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


a‏ سے 


٢‏ کتبه وجلاه وحرره خجلا 
"amr.alsharqawi@ gmail.com "‏ 


"@AmrAlsharqawi" 


7 لاب 


(۱) هذه رسالات القرآن للشیخ الأستاذ: فرید الأنصاري» (۰۱۷ ۰۲۱ TY‏ بتصرف. 


۱6 


جح سس مرس 


EZ ہے‎ 


| \\\ \\ 


ثم یخرج من الدنیا وما فهم حقانق القرآن! 
ولا باشر als‏ آسراژه ومعانیه!» 


ابن القيم 


[بدائع الفوائد: (۳۳۸/۱)] 


كان الفضیل بن عیاض شاطرًا”'' یقطع الطریق بين آبیورد وسرخس 
وکان سبب توبته أنه عشق جارية» فبینا هو يرتقي الجدران إليهاء إذ سمع 
تا ا ا بل ahs‏ ما 3 نتم موي ay‏ آله رما يل من ال 
۰ [الحدید: ۰۲۱5 فلما سمعهاء قال: بل يا رب قد آن! 

فرجع. فآواه اللیل إلى خربةء فاذا فيها سابل فقال بعضهم: 
نرحل» وقال بعضهم: حتی نصبحء فان فضیلا على الطریق یقطع علینا. 

قال: ففكرت» وقلت: آنا آسعی باللیل في المعاصي» وقوم من 
المسلمین ها هنا يخافوني» وما آری الله ساقني إليهم الا لأرتدعء اللهم إني 
قد تبت إليك» وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام"۳. 

سس رر یی الله» وبداية لفتح علاقة جديدة مع 
القرآن امتدت مع الفضيل بن عیاض حتیٰ مات بل L555‏ ولدّه قتيل القرآن 
على بن UN Joti)‏ 


iis آي:‎ )١( 

(۲) آي: قوم یمرون من هذا الطریق. 

(۳) شعب الایمان. للبيهقي: (۰)4۲۹/۹ سير آعلام النبلاء: (۸/ CENT‏ 

)٤(‏ عن محمد بن بشر المكي قال: "كنا يومًا ماضین مع علي بن الفضیل فمررنا بمجلس بني 
الحارث المخزومي ومعلم یعلم الصبیان. قال: ويقرأ GN‏ لب نوا يما LE‏ ریز ای 
امس یلق [النجم: ۰۲۳۱ فشهق ابن فضیل شهقة خر مغشيًا عليه» فجاء الفضیل فقال: 
بأبي قتیل القرآن ثم حمل». انظر: شعب الایمان للبيهقي: (۳۰۲/۲). 


۱۹ 


* القرآن هو کلام الله الذي آنزله على نبيه محمد HE‏ لیخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز. 
إن القرآن یستمد مجده وعلو GLE‏ ورفعته» من عظمة وجلال من 
تكلم به» وهو الله BE‏ 
Oh be dls. NG‏ مان ره شش (gM‏ فا تسه كعات الله 
ذي الذكرء فلا بد أن نتصالح مع القرآن. 
إننا حين نعلن هذا التصالحء ونسير في الطريق إليه» فنحن حقا 
نسير في طريق إعادة التوازن والسكينة إلى الروح التي تسكن 
الأجساد!» وهذا أول طريق الإصلاح. 
٭ وأول طريق التصالح مع القرآن أن تتحايل على نفسك بالإكثار من 
تلاوة القران» تلاوة لا كالتلاوات السابقة» تلاوة لا تنتظر فيها 
موعذا. تلاوة لا تنشغل فیها بغیر القرآن. ان القرآن کتاب عزیز 
لا بد أن تعطیه آنفس ما تملك من آوقات فأقبل عليه وإياك أن 
بل ون ال e‏ بط 
ولا بد أن تتخير آوقات التلاوة» وأجلها وقت اجتماع القلب! 
٭ إن لحزب الليل» وترتيل الکتاب في وقت اجتماع القلب- لقصة 
آخری» إن مما نعانيه من هذه المادية الطاغية قلب حقائق الکون» 
إن الليل لیل» والنهار le‏ فلتخل آیها السالك SES‏ ربك في 
ظلمة اللیل ولتقرأ ما تحفظه. ولتثور القرآن» لتکن من الامة 
القائمة التي تتلو OLS‏ ربها آناء اللیل فتسجد لمن هذا الکلام 
کلامه فتقترب! 
٭ وثاني الطرق للتصالح» فهم القرآن إن الانسان لن یلتذ بکلام 
لا يفهم معانيه» ولذا حث الله تعالی على تفهم القرآن وادراك 
۲۰ 


حقائقه. ولا شك أن القلوب الحية تجري في مضمار المعاني 
القرآنیة . . والقلوب المکبلة بالخطایا ما زالت تزحف في الخطوط 
الأولیٰ! 
ولگ وی لذ تناس 
مهما استمعت إلى القرآن أو قرأته فأنت آخذ فی الاهتداء بتنقية 
المحل؛ وتبدید ظلمته واستبدال النور به. وتخلیته من الران الذي 
آکسبته إياه بنفسك! 
تى إذا نقيت المحل وطهّرته؛ كان الاهتداء بالقرآن بزيادة نور 

القلب. فیحصل التلذذ التام بحصول النور التام» ویحصل الاهتداء 
التام بعد زوال آثر المعصية زوالا تامًا! 
لکن آکثر الناس لا يعي أنه بحاجة إلى مجاهدة طويلة وصبر حتی 
يزيل آثر الغفلة والذنب من قلبه. ثم یستمتع بالقرآن والصلاة! 
والفقیه حقا من يعي ذلك. ثم یجاهد نفسه لاصلاح المحل؛ 
وتنقیته» مهما طال به الزمان. 
فاحرص أن تفقه القرآن. ولو عبر OLS‏ مختصر من کتب التفسیر 
لتکون من آولي الألباب . 

# ومن طرق التصالح مع القرآن آن تعقد مع من تحب مجالس 
المدارستة تلك المجالس التي یجلس فيها المتدارسون لینهلوا من 
فيض النور الذي یتلی في المکان» «... وما اجتمع قوم في بيت 
من بيوت AU‏ يتلون OLS‏ الله» ويتدارسونه بینهم. إلا نزلت 
عليهم السکینةء وغشيتهم الرحمت وحفتهم الملائکت وذكرهم الله 


١ ۲‏ 
تفه لوزن 


)۱ رواه مسلم: (5599). 


۳۱ 


وفي هذه المجالس تظهر حقائق القرآن» ومن لم یکابد حقائق 
القرآن Gee!‏ يحرّق باطن الائم من نفسه. فلا حظ له من نوره! 

# إننا نحتاج إلى قوم یستجیبون لنداء الله» ویسلکون مسلك 
رسول الله» فیدخلوا فى ابتلاءات القرآن المجید؛ UES‏ بأخلاقهء 
0 ہ|ٰ) SNe‏ ۶ٰ0 
مجالس القرآن ومدارساته» تدبرًا وتفكرًا! 
فلنبداً صحبة جديدة مع القرآن عسئ أن نكون من آهله الذين هم 
أهل الله وخاصته. 


«إن أهم فصل في تعريف القرآن المجيد هو أنه: «كلام الله رب 
العالمين!». 

وما كان لكلام الحي الذي لا يموت أن يبلئ أو يموت! ولكن الذي 
يموت هو شعورنا نحن! والذي يبلئ هو إيماننا نحن! 

أما الوحي فهو عين الحياة! 

حقيقة «الوحي» هي أول صفة يجب أن نتلقئ بها القرآن الكريم» 
وهي أهم جوهر يجب أن ننظر من خلاله إلى كلماته؛ بما هي كلمات الله 
رب العالمين! 

ذلك أن کلام الله لا يتنزل على الرسل إلا وحيًا. . 

فال ال + رت Sk‏ ِبر أن “a AS‏ الا ونا أ من وراك Soe‏ 
کول ash Gr V5‏ ما Ue Ai AGS‏ ڪيم [الشوری: .]٥٢‏ 

ومذا شيء مهم جدّا! فکون القرآن «وَخيًا» هو المعراج الرئیس الذي 
به يرتقي القاری له إلى سماء القرآنیة! 

۳۲ 


كام 


إنه المصطلح المفتاح الذي به یکتشف طبيعة القرآن» ویبصر نوره 
ویتلقین حقائقه الايمانية ورسالاته الربانیة» salty,‏ شلالات الجمال 
والجلال» حية متدفقة من منابع القرآن! 

إن کون القرآن (LEG)‏ لیس معنی تاريخيًا فحسب؛ وی 
مصاحب لطبیعته Hai‏ بمعنیٰ أن صلة القرآن بالسماء ء هي صلة آبدية. 

إن المشكلة هي آننا عندما نقرأ القرآن نربط الوحي فيه بذلك الماضي 
الذي کان! Lee‏ الوحي نور حاضرٌء وروح حي» یتدفق الآن في كل آیات 
القرآن» وینبع من تحت كل کلماته» شلالات من کوثر HES‏ 

لقد UII) Gad‏ فانقطع الوحي التاريخي» أي انقطم فعل 
التنزیل الذي كان في الزمان والمکان بواسطة الملاك جبریل RE‏ ولکن 
بقي الوحي القراني» أو الوحي/ القرآن! والوحي هنا صفة اسمية من آسماء 
القرآن المجید قال تعالی: Bp‏ لا SET) ah‏ الأنبياء: ٤٤ا‏ وقال 
سبحانه : لن هو لا وی يى [النجم: Lt‏ 

وانما سمي oY «5» of al‏ نزل کذلك» قال تعالی : Sle Pa.‏ 
هذا لمر ان ار به وَمَنْ CAL‏ [الأنعام: 15]. 

فالوحي -كما ترئ- له دلالتان: الوحي SS‏ أي النزول الخفي 
من السمای وهو سبب النبوة» وهو الذي انقطع. 

والوحي الصفة» وهو لا ينقطع أبدا» وعليه سمي هذا القرآن المجيد 
(LS 5)‏ 

وقد یقول قائل هذه حقائق بَدَهِيَةٌ قَلِمّ GU‏ آقول: نعم؛ ولکننا 
ننساها فنضل الطریق إلى القرآن! . 

وانما مشكلة آجیالنا المعاصرة آنها آضاعت Mle‏ حتل صرنا فى 
حاجة إلى إعادة تقرير معنئ «الدين» نفسه! ۱ 

۳۳ 


نعم! إن تَلَقّي القرآن بوصفه «وَحْيّا» هو المفتاح الأساس لاکتشاف 
کنوزه الروحية والتخلق بحقائقه الايمانية العظمی ! 

النور . . تلك هی طبيعة الوحی وصبْعْته» وصفته الثابتة للقرآنء حقيقة 
جوهرية لا تنقلك غنه. . والنور روخ لکنه روخ يسري في CLAS‏ القرآن 
بخفاء وانما المومنون وحدهم یبصرون جداوله الرقراقة» وهي تتدفق 
۳۷ ےھ" 

لقن الی مثال النجم المذتب!.. ان ذلك SG‏ الناري الواقع من 
السماء إلى الارض؛ ما یزال يحتفظ بأسرار العالم الخارجي الذي فَيْمَ منه! 

آنه فق a eee ee‏ كدي كه سیت گیٹ و يط الکو کت 
ویحتفظ من الاسرار ما عجزت عن إدراكه أحدث مراصد الفلك» وأعقد 
معادلات الریاضیات. وأحدث ob bs‏ الفیزیاء!. . إنه لم یفقد حرارته 
ولا طاقته قط! 

وإنما جج حجت لهیبه کت بالناس؛ ون نشيدا لی و ند تشجيعا للسائرين في 
الظلمات على حمل قنديله الوهاج والقبض عليه بأصابع غير مرتعشت 
بل على | حتضانه وضمه إلى asl‏ لقلب» نورًا متوهجا بین الجوانح! 

إن مَثْلَ القرآن وِمَثْل الناس فى هذا الزمان» هو تثلائة مسافرين تاهوا 
في الصحراء بلیل مظلم! صحاری وظلمات لا أول لها ولا آخر..! 

فبینما هم کذلك إذ شاهدوا في السماء نجمّا مدنا UY‏ لم يرل 
یخرق ظلمات الأفق بنوره العظیم» حتیٰ ارتطم بالأرض! 


۲ 


* فافترقوا ثلاثتهم إزاءه على ثلاثة مواقف : 


LG -‏ آحدهما: فلم يُعِرْ لتلك الظاهرة اهتمامّا» بل رآها مجرد > IS‏ 
من حرکات الطبيعة العشوائیة! 
- وآما الاخران: فقد هرعا إلى موقع SS‏ فالتقطا آحجاره المتناثرة 
هنا وهناك. . وکانا في تعاملهما مع تلك الأحجار الكريمة على 
مذهبين : 
نا« ها لہ ساره لكا لوده نه بمو حا لد Sit‏ 
ذات بريق» وقال في نفسه: لعله يستأنس به في وحشة هذه الطريق 
المظلمت ثم دسه في جرابه وانتهی الأمر! 
- وأما الآخر: فقد انبهر كصديقه بجمال الحجر الغريب! وجعل يقلبه 
في يده» ويقول في نفسه: لا بد أن يكون هذا المعدن النفیس 
القادم من عالم الغيب يحمل Moe‏ لا يجوز أن يكون وقوعه على 
الأرض بهذه الصورة الرهيبة Me‏ كلا كلاً! لا بد أن في الأمر 
حكمة ما! ثم جعل يفرك حجرًا منه بحجر؛ حتی تطاير من بين 
معادنه الوا وانبهر الرجل لذلك؛ فازداد فرگا للحج فازداد 
بذلك توه الشررٍ. . 
وجعلت حرارة معدنه تشتد شیئا فشيئًا؛ حتی وجد ألم ذلك بين 
کفیه! بل جعلت الحرارة الشديدة تسري JS‏ آطراف جسمه» وجعل الالم 
یعتصر قلبه» ویرفع من وتيرة ثبضه. .! لکنه صبر وصابر» فقد كان قلبه 
-رغم الاحساس بالالم والمعاناة- یشعر بسعادة غامرة» ولذة روحية 
لا توصف!.. وما هي الا لحظات حتی تحول الحجر الکریم بين يديه 
إلى مشکاة من نور عظیم! 


ثم امتد النور منها إلى ذاته» حتیٰ صار کل جسمه Keg‏ من نورء 
وكأنه ثريا حطت سُرْجَهًا ومصابیخها على الأرض! وجعل شعاع النور 
يفيض من قلبه الملتهب فیعلو في الفضاء. ویعلو ثم یعلو. حتی 


كان الرجل یتتبع ببصره المبهور حبل النور المتصاعد من ذاته نحو 
السمای حتی إذا اتصل بالآفق: الاعلی تراءت له خارطة الطریق فی 
العزیزین! . . LL‏ إلىّ!. . إليّ! لقد وجدت خارطة الطریق! . . لقد من الله 
علینا بالفرج!.. أخوي العزیزین!. . آنظرا أَنْظرًا!.. هذا مسلك الخروج 
من الظلمات إلى النور! شَاهِدُوا FES‏ النور المتدفق من السماء. . 

إنه يشير بوضوح إلى قبلة النجاة! . . فالنجاة النجاة! 


LI‏ الذي احتفظ بقطعة من الحجر في جرابه فلم یتردد في اتباع صاحبه 
والاقتداء بهدیه؛ GY‏ كان یمن Ob‏ لهذا المعدن الكريم سِرًا! 


ولقد أبصر شعاعه ببصيرة صاحبهء لا ببصيرة نفسه! 

وأما الأول الذي لم ير في النجم الواقع على الأرض شيئًا ذا بال؛ 
فإنه رغم نداء صاحبه له لم يبصر شيئًا من آمر الشعاع المتدفق بالهدی! لقد 
كان محجوبًا باعتقاده الفاسدء فلم تكس he‏ قلبه الصَّدِئَةُ نورًا! ولذلك لم 
يصدق من نداء صاحب النور شيئًا من كلامه» بل اتهمه بالجنون والهذيان! 
ومضی وحده يخبط في الصحراء ضاربًا في تيه الظلمات! 
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سس کے حص دصو کو وک بے کو 3 
ومن لر یحعل الہ له نورا AG‏ من Gop‏ [النور: Le‏ 
۲۹ 


ree,‏ فالمتبوع داعية تر بنور الله.. ویسیر على بصيرة من ربه؛ 
بما كابد من نار الحجر وشاهد من نوره! والثاني مؤمن بالنور مصدق بدعوة 
صاحبه » يسير علیٰ خطاه و WIAD‏ . . 

ولکنه LIS‏ فى سيره عثرات من حين لآخر Coley‏ وذلك بسبب 
ما يلقي إليه الشیطان من وساوس ومخاوف! 

ولیس لديه ما یدفع به كيد الشیطان الا ما يتلق عن صاحبه! 

وبینما هما كذلك یسیران مطمئنين في طريقهماء إذ سأل الرجل التابمٌ 
صاحيه المتبوع فقال: 

aul il‏ آ۵ تبرق Geass) Cas‏ سر Sag)‏ هذا الجر 
الکریم! 

لکن صاحب النور وجد أن GUI‏ عاجزة عن بیان حقيقة النور 
لصاحبه» فما كان منه إلا أن دس قطعة من الحجر الذي كان بين يديه فى 
کف السائل؛ فصرخ الرجل من شدة حر الحجر الكريم والتهابه! وجعل 
يقلبه بين يديه ثم آلقاه بسرعة في کف صاحبه! لکن صاحب النور قبض عليه 
بيد ثابتة مطمئنة! فعجب منه رفیقه وقال: إنما أنت قابض على الجمر! 

قال: نعم» هو كذلك! انه القبض على الجمر! لکن لذة الروح 
ہما يشاهد القلب من نون وبما يجد من سعادة غامرة؛ ترفع عن الجسد 
الشعور بالالم» وتمنع حدوث الاحتراق! وإن نار الشوق والایمان لهي 
آقوی ألف مرة ومرة من نار الکفر والفسوق والعصیان! 
العبد المومن ! 

۳۷ 


3 صرں هر م ووه ر ر رد ور م2 جھے كت ام 4 وا 
Usp‏ حرفو وار الک إن ڪن aS‏ € قلنا کس کون برا 
دم وو 


.]۷۰ -« [الأنياء:‎ CG, CEST QOS AS عل هي (و6 وارد ہو‎ OL, 

نعم يا رفيقي في طریق النور! إن مكابدة القرآن في زمان الفتن» 
والصبر عليل جمره are‏ في ظلمات المحن؛ CGAL‏ وتزكية» وتدارسًاء 
وسيرًا به إلى الله في خلوات الليل؛ هو وحده الكفيل بإشعال مشکاته 
واكتشاف أسرار وحیه والارتواء من جداول روحه. والتطهر بشلال نوره. 
النور المتدفق بالحياة على قلوب المحبين» فيضًا Why‏ نازلا من هناك» من 
عند الرحمنء الملك الكريم الوهاب! 


فتدبر يا cle‏ هذا المشهد القرآني الجليل! في بیان حقيقة ALG‏ 
محمد BE‏ للوحي عن الملك العظیم جبریل 


للا حيث eG lee Vas‏ 
من قرآن كريم» وحیّا من الله رب العرش العظیم وشاهذ ما شاھدً خلال 
ذلك من حقائق إيمانية» ومنازل روحانية» ضاربة في عمق الغیب الأعلئ! 


<S یر 4 2 0 2 اهو‎ @y7 v7 BS س سس‎ aoe 
Om وبا بطق عن‎ O ww Se be @ إا موی‎ sap 

oc 0 ۳ 2‏ ہے مج VIN‏ 1 رهم wre‏ کے vie‏ ره 2و 
Ms Out LAO Gis OBEY Aa‏ 
Onell‏ و6 2 7 دا ds‏ @ فکان کاب ose J SHE SI FOS‏ ما اوی 


OMAK OD OL’ Bat © ا ماك‎ ee 

ند whe sit hy 6 Stl © be & Mi oL‏ للا ما را 
Sali‏ وما طق oh DG‏ من ایب CERT SS‏ [النجم: -١‏ 18]. 

ذلك هو القرآن الوحي! إنه حجر كريم» بل إنه نجم عظیم وقع على 

الأرض! ولم یزل معدنه النفیس یشتعل بين يدي کل من فرکه بقلبه وکابده 

بروحهء WES‏ وتحقمًا! حتی يرتفع شعاغه عاليّاء عالیّا في السماءء دالا 

على مصدره وأصلهء هناك بموقعه الاعلی في مقام اللوح المحفوظ! ومشيرًا 

۳۸ 


مِنْ عل ببرقه العظیم إلى باب الخروج. .! فهنیتّا لمن تمسك بحبله واتصل 
ads‏ بتياره» وتزود من رقراق أسرارة» ثم مش على الأرض في آمان آنواره! 

نعم! ذلك هو القرآن الوحي» الذي یصل قارئه وَحْيا بملاً السماء 
مباشرة. . من آول كلمة يقرؤها! فاذا به يطل على عالم الشهادة من شرفات 
عالم الغیب! بصائر قرآنية واضحة ومشاهدات لا يضام في حقائقها شیئا! 

صد 

وإنما هو نور الفرقان! قال ep ME‏ جاک SS‏ من SSS‏ کمن SoS Fa‏ 
ہرم مار ہے ا رہ ےو ار كل ل 8 
ون عم Gh‏ وما أتأ Sele‏ يحفيظ4 [الأنعام: [yet‏ 

وقال سبحانه: ییا الب Te‏ إن SS‏ جحل SS‏ فرفاتا ویکفر 
نکم Se) Se‏ وَأَشَّهُ ذو الْمَضْلٍ المظی که [الأنفال: ۲۹]. 

نعم! ذلك هو القران الوحي! . . فمن يفرك جمره؟ ومن یقتبس من حر 
SLI‏ نوزه؟ فعسی أن یترقیٰ في معراجه إلى مقام الروح الاعلی! وعساه 
يكون بذلك من المبصرين ؛ فيشاهد خارطة الطریق bs‏ 

أيها القابضون على الجمر. . ! 

أيها المراقبون Sp‏ السماء. ۲۰ 

Sioa ای‎ ail 

i سا وزیا توا رخا‎ ٦ 
ROR ee 6 تل ر‎ 
.]۲۰۰ تفلحورک4 [آل عمران:‎ 

72+ ی ! 


وج 


)1( هذه رسالات القرآن للاأستاذ الشیخ: فرید الأنصاري» (ص/۰)۵1-1۷ وهو کتاب نفیس - على 


صغر حجمه -. 


۳۹ 


سس جح سس مرس 


۷ وبعد فالقرآن نور مشرق 


وهي بآیدهم كما قد ذکره 
فالحافظ المتقن قد ساوی الملك 


السخاوي «هداية المرتاب» 


We 


وج أساسية 
42 في تاريخ القرآن العزیز 


0س 


وان كتابٌ الله آوشق شافع وأغنی غناء Listy‏ متفضلا 
وعنیر جليس لا يمل لین .وترداده یداد فيه فحصلا 
لا يخفئ على القارئ الكريم ما لتاريخ القرآن المجيد من أهمية كبرى 
تتمثل في تثبيت المؤمن على ایمانه» ورد الشاك عن شكه» ولن أطيل في 
هذه المقدمةء لأدخل إلى أصل الموضوع؛ وهو عبارة عن مقدمات وصفية 
لتاريخ القرآن المجید هدفها کسر قشرة عدم التصور لمراحل نقل القرآن 
المجید. لین عصر استقرار القراء 7 


٭ المقدمة الأولى- تعریف القر آن : 


القرآن هو: كلام الله المنزل عل Ans‏ محمد کی المتعبد بتلاوته » 
المعجز بأقصر سورة منه. 
ومما ينبغي الانتباه إليه في تعريف القرآنء أنه قد زيد فيه عبر التاريخ 
ما زید» فلم يكن الصدر الأول بحاجة في تعريف القرآن بأنه غير مخلوق 
)1( كتبت مقدمة في علوم القرآن» وطبعت باسم: «الدليل إلى القرآن» وفيه خلاصات لأهم الأسئلة 
الشائعة حول القرآن وعلومه والحمد لله رب العالمين» وهذه المسائل مذكورة بأدلتھاء وتفاصیلها 
في كتابي : «علوم القرآن. . مقدمة أساسية». 


۳۳ 


-مثلا. إذ لم يكن هذا الاعتقاد قد ظهر بعدء فلما ظهر زید في التعریف؛ 
ولا حرج فيه. 


3% وهناك فروق متعددة بين القرآن وغيره من الكتب» ومنها: 


(۱) أن الله تعالی قد تكفل بحفظ القرآن بخلاف غيره من الكتب» قال 
تعالی في شأن القرآن: Gp‏ من برأ الیگر ول ا لفطو 
[الحجر: ۹]ء آما غيره من الكتب فکما قال الله 4#: را رل 
الور US‏ هُدَى BES‏ يها ارت YL gt‏ لب هادا 
اتود SENG‏ بما bee‏ من کلب Gf‏ [لمانده: [et‏ 
لذا فان القرآن المجید لا يتطرق إليه التحریف اللفظي 
آما التحریف المعنوي (تحریف المعاني) فقد وقع . 

(۲) تیسیر حفظه وتلاوته» بخلاف غيره من الکتب السابقة. 


JU LS‏ سبحانه : Dp‏ هر 2 فى دو زیت 0 وما 
بے Tate,‏ إلا SSA‏ [المنكبوت: ۰۲4٩‏ قال ابن کثیر : «هذا 
القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق آمرا ونهیا وخبرا 
يحفظه العلماء یسره الله علیهم حفظًا وتلاوةً وتفسیرّا» كما قال 


تعالئ : SS‏ کر الق لل Ls‏ ين فک i)‏ 2000000 . 
٭ المقدمة الثانية- القرآن الكريم في العهد المكي : 


كان أول ما نزل من القرآن على النبي BE‏ خمس آيات من أول سورة 
العلق» ثم فتر الوحي» ونزلت آوائل سورة المدثرء وتتابع نزول القرآن على 
النبي بي فيما عرف de‏ بالقرآن المكي» وهو ما نزل قبل الهجرة. 


.)5857/57( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


۳ 


وکان النبي BE‏ یعلم آصحابه القرآن في مکت وکان بعضهم 
یکتب القرآن. 


* المقدمة الثالثة- القرآن الکریم في العهد المدني: 


لما نزل النبي BE‏ المدينة وأقام المسجد. كانت تلاوة القرآن من 
الامور المشهورة المنتشرة Shay‏ مظاهر کثيرة للاعتناء النبوي بایصال 
القرآن إلى الصحابة» ومن ذلك: 
)1( إسماعهم القرآن في الصلاة» والخطب» بل إن بعضهم أخذوا 
2 وألفرءان ae sen‏ 
(Y)‏ ترتیب الأجر عل تلاوة القرآن عامة» وبعض السور خاصة» 
۳( 
کالزهراوین ‏ . 
(۳) الأخذ الخاص على النبی بلي كقراءة ابن مسعود cae‏ وقراءة زید. 
وقد كان النبي BE‏ هو المرجع في الاختلاف» لذا لم يكن ثم 
خلاف فی col atl‏ بل لما حصل خلاف فی الأحرف» زال 
بالرجوع إلى النبي BE‏ وهناك آثار مشهورة في هذا الموضوع. 
)١(‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: «أخذت ق والقرآن المجید من في 
رسول الله BE‏ يوم الجمعت وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة)» رواه مسلم : AVY)‏ 
(۲) سورتي: البقرة» وآل عمران. 
عن أبي أمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «اقرءوا القرآن فانه يأتي يوم LLB‏ 
شفيعًا لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة» وسورة آل عمرانء فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو كأنهما غیایتان أو كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا 
سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطیعها البطلة»» رواه مسلم: Ass)‏ 


Yo 


)2( وظهرت آثار هذه العناية على الصحابة» فکان ابن مسعود؛ یقول 
في بني ا والكهف» ومريم» وطه والأنبياء: «إنهن من 
العتاق الأول» وهن من تلادی»(؟؟ gl‏ هی محفوظي القدیم . 
بل ظهرت طبقة خاصة سمُوا فیما بعد بالقراء» وهم الذين استحر بهم 
القتل في الیمامف فجمع الصدیق القرآن كما سيأتي . 
وفي هذه الفترة ظهرت طبقة OLS‏ الوحي. فکان النبي BE‏ إذا نزل 
شيء من القرآن دعا GIS‏ من OLS‏ الوحي فکتب له. 
ومن OLS‏ الوحي: (عثمان بن عفان - علي بن آبي طالب - آبي بن 
کعب > رید بن Gal‏ - معاوية ین ol‏ سفیان) Be‏ 
وکان الصحابة یکتبون القرآن في الادوات المتاحة لهم؛ کاللخاف؛ 
والرقاعء والاقتاب والأکتاف'''. 


٭ وخلاصة القول أن تلك الفترة تميزت بالاتي : 


RE أن القرآن کتب في عهد النبي‎ )١( 

(۲) أنه كان مفرقّا فى عدد من الأدوات. 

(۳) آنه لم تدع الحاجة إلى جمعه في مصحف واحدء سيما مع وجود 
زيادة» ووفوع نسخ » ونحو ذلك. 


۔)٦9۹۹٤(‎ : رواه البخاري‎ (٢ 
. كلها من آدوات الكتابة الشائعة فی ذلك العصر‎ )۳( 


کس 


* المقدمة الرابعة- القرآن في عهد الصدیق BS‏ 


- روئ البخاري قصة جمع القرآن في عهد الصدیق BS‏ والسبب 
الذي دعا إليه أن القتل استحر بالقراء یوم اليمامة» وخشي أن 
es ۲‏ ال 

- فأشار عمر على أبي بكر te‏ بجمع القرآن وعرض آبو بكر الفكرة 
عل زيد الذي وافق عليها بعد تردد. 

- وقد كان زيد شاب عاقل» وكان يكتب الوحی للنبی Be‏ وهذه 
الصفات أهلته للمهمة. 

- فتتبع زيد القرآن يجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وغيرهاء 
وصدور الرجال» حتیٰ تم الا عل مر ای هة الصحابة ومسمع 
علیٰ آدق وجوه البحث والتحري» وأسلم أصول ات العلمی . 

- ولم يستفد مما جمعه الصدیق نه استفادة مباشرة في عهده؛ وعهد 
عمر ts,‏ إذ القصد من الجمع حفظ col wl‏ والأصل فى التلقی 
المشافهة والأخذ من صدور الرجال. 
وتمت الاستفادة منه فى عهد عثمان dhe‏ فى جمعه للقرآن. 

- ولم یلزم الصدیق ولا الفاروق ol‏ بما جمع» بل كان الصحابة 
یقرژون کما آقرآهم النبی BB‏ وهناك ire‏ آثار Jus‏ غلیٰ 
هذا الأصل . 


(۱) صحيح البخاري: EWA)‏ 


۳۷ 


* المقدمة الخامسة- القر آن في عهد عثمان طب : 


- حصل اختلاف ما حول القرآن في عصر عثمان BS‏ ذ فى القرآن» 
ففزع حذيفة لین عثمان فأخبره الخبر ومما یظهر of‏ الاختلاف 
كان في المرسوم وآن هولاء الذین دخلوا حدیثا في الاسلام 
انطلقوا من المرسوم لا من المحفوظ! . 

- فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر ئن لترسل له مصحف آبي بكر 

- والظاهر من النصوص أن مصحف عثمان كان موافقا لمصحف 
al‏ بکر في الترتیب وما إلى ذلك Ee‏ لمن زعم غیره. ولذا فان 
مصحف آبي بكر وه لم یحرق إذ لا مخالفة بینه وبين مصحف 
عثمان. 

- وانتدب لذلك العمل» زید بن ثابت» وعبد الله بن الزبیر» وسعید 
بن العاص؛ وعبد الرحمن .بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وقیل: كان معهم غیرهم من الصحابة. وطلب الیهم 
آن یثبتوا لسان قريش إذا اختلفوا في الرسم . 

- وآرسل إلى کل Gl‏ بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن 
في كل صحیفة أو مصحف أن يحرق 

- ولا يعلم على التحقيق عدد المصاحف التي نسخها عثمان BS‏ 
وإن كان chy AY!‏ الجمهور على كونها ستة. 


YA 


. oe عع‎ 
. بت‎ ais 
۹ 


(۱) عمل عثمان ate‏ لا یتعلق بالمقروءء Lily‏ یتعلق بالمرسوم» فانتبه 


إلى هذه الفائدة» فانها تحل لك مغالیق کثیرة! 


(۲) القول ate oleate ob‏ آخلی المصاحف من النقط لتحتمل 


القراءات» قول غير صحيح» OV‏ النقط لم يكن مشتهرا في 
الکتابة عند الصحابة والتابعین ASS‏ يقال آنهم ترکوه؟!! 


٭ المقدمة السادسة- مرحلة ما بعد جمع عثمان By‏ : 


آرسل عثمان a‏ المصاحف إلى الأقطار. 

وبعد ذلك gb‏ المختصون بالاقراء کالأئمة الذين آرسلهم عثمان: 
كأبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش» وغیرهم ممن تنتهي 
ال آسانید MeL BT‏ 

وبعد هذه المرحلة ظهرت مرحلة الاختیار في القراءات» فتسبیع 
السبعة مع الامام أبي بكر بن مجاهدء أو جعلهم ثمانیق فعشرة 
علیٰ تفصيل يعلم في مظانه . 

وأصبح علم القراءات من العلوم القائمة بنفسهاء ولها متونهاء 
وطرق تحصيلهاء والعلوم الأخرئ الخادمة لهاء والمحتفة بها. 


* المقدمة السابعة- فى قواعد عامة: 


أي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن 


أبي cde‏ وأبي لهب وآضرابهم فاعلم أنه باطل في ذاته. 


باللغة» وأحرصهم على الطعن في القرآن. 


)1( انظر: مقدمات في علم القراءات: (OV)‏ 


۳۹ 


- لم تسقط كلمة من القرآن حتی الخلاف في (تجري من تحتها) 
و(تجري تحتها) لا یوجب القول ob‏ القرآن سقط منه شيء؛ OY‏ 
من قرأ (تجري تحتها) قرأ OLS US‏ ومن قرأ (تجري من تحتها) 
قرأ قرآنا کاملا» فهو من اختلاف التنوع . 
= وصل القرآن إلينا» بلغته الأضلية التي كان عليهاء فلم یتعرض 
لما قد تتعرض له الترجمت من اختلاف» وکونها عرضة للاشتباه 
في الفهم. ونحو دلك . 
وقد نقل إلينا بالمشافهة وتداوله عدد كبير من الناس» ودون في زمان 
النبي وق وجمع بعده في دفتین بعد مدة وجيزة جدًا . 
وان المطلع على المخطوطات الموجودة للمصحف الشریف. والتي 
هي عتیقةء وترجم إلى العصور الاولی من نزول القرآن یعلم کم أن الله 
تعالی قد أحاط القرآن بعناية خاصة. لثلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
E es ant Jae‏ رر 


_ er’ 


)1( ألف الأستاذ الدکتور محمد مصطفی الأعظمى» کتابه «النصْ القرآنی الخالد عبر العصور». وأراد 
من خلاله «إقامة الدلیل على سلامة asl‏ القرآني بدون اللجوء إلى کلمات»» وهي مقاربة جديدة» 
غير مسبوقة» في دراسة المخطوط القراني ومن شأنها أن تظهر سلامة Gall‏ القرآني وعدم تعرضه 
للتحریف . 

(۲) مصادر مهمة لموضوع تاريخ القرآن : 

-١‏ المحرر في علوم القران (فصل جمع القران)» د. مساعد الطیار. 
۲- المقدمات الأساسية في علوم القرآن؛ د. عبد الله الجدیع. 

۳- جهود الال والأصحاب في جمع cold‏ للأستاذ أحمد سالم. 
4- تاريخ القرآن الكريم» د. sled!‏ آحمدي. 

۵- جمع القرآن» د. محمد شرعي آبو زید. 

-٦‏ مصاحف الصحابت د. محمد الطاسان. 


a 


سس جح سس مرس 


ولا تردیده الا محبت 
ولا يزال غضًا طريًاء 
وغيره من الكلام 
-ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه- 
يُمل مع التردید» ویعادی إذا أعيد؛ 
لان إعادة الحديث على القلب أثقل من الحديدء 
وكتابنا بحمد الله يُستلذ به فى الخلوات 
ويُؤنس به في الآزمات» 
السيوطي 


[معترك الأقران: ])185/١(‏ 


EV 


٭ سئل شيخ الاسلام ally a‏ الجنة: 


ما دواء من تحکم فيه الداء» وما الاحتیال فيمن تسلط عليه الخبال؛ 
وما العمل فيمن غلب عليه الكسل» وما الطریق إلى التوفیق» وما الحيلة 
فيمن سطت عليه الحيرة؟ 

إن قصد التوجه إلى الله منعه هواه وان رام الاڈکار غلب عليه 
الافتكار» وان أراد يشتغل لم يطاوعه الفشل . 

غلب الهوئ فتراه في أوقاته ‏ حیران صاحي بل هو السكران 


إن رام قربا للحبيب تفرقت أسبابه ونواصل الهجران 
حر تارب واليعانزت مل یجد الغنی وعلی الغناء يعان 


ما ازداد إلا حيرةوتوانيًا آکذا بهم من يستجيريهان 
دواؤه الالتجاء الله تعالی» ودوام التضرع إل الله سبحانه» 
والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة» ویتوخی الدعاء في مظان الإجابة؛ مثل 


آخر الليل» وأوقات الأذان cae BY Is‏ فقن سجو ده » وفی آدبار الصلوات. 
۳ 


ویضم إلى ذلك الاستغفار؛ فانه من استخفر الله ثم تاب إليه متعه متاعًا 

ولیتخذ وردًا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» ولیصبر على 
ما يعرض له من الموانع والصوارف» ails‏ لا يلبث أن یؤیدہ الله 0 منه » 
ويكتب الإيمان فى قلبه. 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره» 
فإنها عمود الدين. 

ولتكن هجيراه: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم). فإنه بها 
يحمل الأثقال. ويكابد الأهوال, وينال رفیع الأحوال. 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فان العبد یستجاب له ما لم يعجل 

وليعلم أن النصر مع الصبرء Oly‏ الفرج مع الکرب؛ وأن مع العسر 
را ولم يدل آحد شا من جسیم الخیر بي فمن دونه- الا بالصبر 
وا ل 

«واعلم أن من AST‏ من ذكر شيء وان کان تكلمًا أحبهء فكذلك آول 
الذكر متكلف إلى أن يثمر الأنس بالمذكور والحب لهء ثم يمتنع الصبر عنه 
آخرًا فيصير الموجب موجبًا والثمر مثمرًا . 
عشرين سنه) . 
)١(‏ مجموع الفتاوی: (۱۳۷/۱۰). 


5 


المداومة على المکابدة والتعلف bbe‏ طويلة حتیٰ یصیر التکلف lab‏ فکیف 
ویواظب عليه- فیصیر موافقًا لطبعه حتیٰ لا یصبر عنه فالنفس معتادة متحملة 
لما تتعلف» هی النفس ما عودتها O'S gat‏ 

«فإذا آردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه Bly‏ 


قال al BAA A CES AS 2 Hy cys‏ رف 
سشَهیدء» [سورة ق: ۳۷ء وذلك أن تمام التأثیر لما كان موقوفا على موثر 
مقتض» ومحل قابل. وشرط لحصول الاثر وانتفاء المانع الذي یمنع منه 
تضمنت الاية بیان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وآدله على المراد فقوله: 
SL}‏ فى head AS‏ آشار إلى ما سو ول الس ریت الا هیام 
وهذا هو المؤثرء وقوله: لمن كان له GER‏ فهذا هو المحل القابل 
والمراد به القلب الحي الذي یعقل عن الله كما قال تعالی: Gye‏ مت 
A Aw BE‏ إن هو با وکر et Oh bs‏ من 458 

ای2 ۰۲۷۰-۹۹ آي: حی القلب. 
وقوله: أو أل لمع أي : وجه سمعه وأصغیٰ حاسة سمعه إلى 

ما يقال له» وهذا شرط JWI‏ بالکلام. 
وقوله: وهو hie‏ آي: شاهد القلب حاضر غير غاتب» استمع 
Obs‏ الله وهو شاهد القلب والفهم لیس بغافل ولا ساه» وهو إشارة إلى 


.)۳۰۲/۱( إحياء علوم الدین:‎ )١( 


المانع من حصول التأثیر وهو سهو القلب وغیبته عن تعقل ما يقال له 
والنظر فيه وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر؛ وهو القرآن» والمحل القابل؛ وهو القلب 
الحي» ووجد الشرط؛ وهو الإصغاءء وانتفی المانع؛ وهو اشتغال القلب 
وذهوله عن معنی الخطاب. وانصرافه عنه إلى شيء آخر- حصل الاثر 
وهو الانتفاع والتذکر»۳. 


7 ا 


— 


)1( الفوائد. لابن قيم الجوزیة: (۰6۳ بتصرف» وانظر: اجتماع الجیوش الاسلامية على حرب المعطلة 
والجهمية : (۱۸) وما بعدھا . 


£4 


«إن) الآ 
US‏ مضفتها- استخرجت حلاوتھا!؛ 


بشر بن السري 


[البرهان في علوم القرآن: (1۷۱/۱)] 
| 


We 


جاء الحث من الله تعالیٰ لٹ ME‏ علی الاستمساك بالکتاب» وهو 
مستلزم للتعاهد» قال تعالئ: «تتتیت od oll‏ ی EB‏ مر 

مَسَتِقي © [الزخرف: 4۳]. 

وا لكان شارة المساتعين» ieee UU‏ اد شك 
YG slat FAK SH‏ نضیع آجر ae‏ َلْصَّلِحِينَ 4 [الأعراف: ۱۷۰]. 

وحض النبي ME‏ على الاستمساك بالکتاب تلاو ومدارست وجاء 
هذا الحض في صور متعددة منها صورة الحث bal‏ التعاهد: 

فعن آبي موسی» عن النبي BE‏ قال: «تعاهدوا هذا القرآن. فوالذي 
نفس محمد بيده لهو آشد تفلتا من الابل في VU gic‏ 

وعن ابن عمر te‏ أن رسول الله ی قال: «إنما مثل صاحب 
القرآن. کمثل صاحب الإبل المعقلت. إن sale‏ علیها آمسکها. وان 
أطلقها ress‏ 

والقيام بالكتاب سبيل للتعاهد» وفي رواية مسلم: «وإذا قام صاحب 
القرآن فقرأه بالليل والنهار ذکره» وإذا لم يقم به نسیه»"۳. 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۵۰۳۳ ومسلم (VAN)‏ 


VAY) ومسلم‎ KCD رواه البخاري‎ (٢ 
رواه مسلم: (۷۸۹)۔‎ (۳) 


£4 


وصاحب القرآن: أي الذي ألفه. والموالفة المصاحبة وهو کقوله: 
افا 

والقرآن CLS‏ عزيز له آسرار لا تظهر إلا بطول المصاحبة. فكلما 
ازدادت صحبة المرء مع القرآن- ازداد معرفة بأسرارہ وآياته وبيناته . 

وإنما ذكر الابل وخصها- لأنها آشد الحيوان الإنسي نفوراء وفي 
تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة'''. 

والقرآن أشد تفصيًا من صدور الرجال من النْعَم''ء وسبب الذم ما فيه 
من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة 
الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به في الصلاة لدام حفظه وتذكره. 

فإذا قال الإنسان نسيت الآية الفلانية ale‏ شهد على نفسه بالتفريط 
فیکون متعلق الذم ترك الاستذکار والتعاهد GY‏ الذي یورث النسیان"*. 

وعن آنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله ع: op‏ لله آهلین 
من الناس". قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: «أهل القرآن هم 
آهل الله وخاصته» . 

وفي هذا الحديث بيان لمنزلة ble‏ القرآن والعاملين به والداعين إليهء 
وهم أولياء الله والمختصون به اختصاص fal‏ الانسان به. 

فهل تريد أن تكون من fal‏ الله؟! دونك الکتاب فانهل . 


VATA) انظر فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر: (۷۹/۹). 

(۳) رواه البخاري (۰)۵۰۳۲ ومسلم (۷۹۰). 

(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر : (۸۱/۹). 

)0( آخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۱۲۷)؛ وابن ماجه (٢۲۱)؛‏ والنساتي في الکبری (۰۸۰۳۱ (۰)۳۲۰7 


Cre وهو‎ 


ومن حثه بي على التعاهد مرغبّا tad‏ بیان منزلة صاحب القرآن في 
الآخرة كما جاء عن عبد الله بن عمرو Ab‏ عن النبي RE‏ قال : بقال 
لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فان منزلتك 
عند آخر ala af‏ 

ففي هذا الحدیث بیان لمنزلة صاحب القرآن الذي كان في الدنیا پلازم 
القرآن بالتلاوة والعمل» فیقال له عند دخوله الجنة: اقرأ واصعد في درجات 
الجنة» [sly‏ بالترتیل ولا تستعجل بالقراءة كما کنت ترتل في الدنیا من 
تجوید الحروف ومعرفة OG BN‏ 

وعن آبي آمامة الباهلي» قال: سمعت رسول الله RE‏ یقول : «اقرءوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لأصحابه. اقرء‌وا الزهراوین البقرة 
وسورة آل عمران» فانهما تأتيان یوم القيامة كأنهما غمامتان. أو كأنهما 
غیایتان. أو كأنهما فرقان من pb‏ صواف. تحاجان عن أصحابهماء اقرءوا 
سورة البقرة» فان أخذها برکت وترکها حسرة ولا تستطیعها البطلة»۳. 

فالعجب ممن یعلم هذه الفضائل» ثم هو یبحث عن الشفاء في 
غير الکتاب. يا هذا! هذا کلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوی. 
Gobel!‏ الذي لا يتطق عن الهوی. فأقبل على کتاب thy‏ آقبل عليه 
قبل Ol‏ تتصسرا! 

وعن جبیر بن نفیر» قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي» 
یقول: سمعت النبي BE‏ یقول: «يؤتئ بالقرآن یوم القيامة وأهله الذین 
(۱) أخرجه آحمد في مسنده (۱۹۲/۲)؛ وأبو داود (555١)؛‏ والترمذي (٢۲۹۱)ء‏ وقال: حسن 


صحیح» والنسائي في الکبری AON)‏ 
(۲) انظرء تحفة الأحوذيء للمبارکفوري: (۱۸۷-۱۸/۸). 
)۳( البطلة: السحرة» والحدیث رواه مسلم (Arg)‏ 


اه 


ILS‏ یعملون به تقدمه سورة البقرة Sly‏ عمران!» وضرب لهما 
رسول الله Uo BE‏ آمثال ما نسیتهن بعد» قال: Lgl‏ غمامتان» 
أو DLE‏ وه وان هی ری ۰ أو oie bees‏ ويم سی و اف : 
ان ae‏ ا Mg‏ 

فالقرآن یشفع لأصحابه وخاصته. المژمنین به والملازمین لتلاوته» 
والعاملین بتعالیمه . 

ومن ذلك شحذه BE‏ للهمم بمعاهدة القرآن واغتباط صاحبه فعن 
عبد الله بن عمر لا قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (لا حسد 
إلا على اثنتين : رجل آتاه الله الكتاب» وقام به آناء الليل. ورجل أعطاه الله 
مالاء فهو يتصدق به آناء اللیل والنهار»۳. 

وعن آبي هريرة: أن رسول الله BE‏ قال: «لا حسد إلا في اثنتین: 
رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل» وآناء النهار» فسمعه جار له» 
فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل 
آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما آوتي 
فلان فعملت مثل ما PU aay‏ 

(ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن فون غبطة وهی i‏ 
بذلك» يفال غيظه ab‏ غبظا؛ ]1 تی مثل ما هو فیه من النعمة وهذا 
(۱) شرق: هو بفتح الراء وإسكانهاء أي ضیاء ونور» والأشهر في الرواية واللغة الاسکان . 


.)۸۰۵( رواه مسلم‎ (٢ 


(9) رواه البخاري (۲۵ ۰9۰ ومسلم AAO)‏ 
)8( رواه البخاري (۵۰۲). 


oY 


بخلاف الحسد المذموم؛ وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه» سواء حصلت 
لذلك الحاسد أو لاء وهذا مذموم شرعًا مهلك» وهو آول معاصي ابلیس 
حين حسد آدم ما منحه الله تعالیٰ من الکرامة والاحترام والاعظام. 

والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذی هو على Ble‏ 
سار ولهذا قال RE‏ «لا حسد الا فى اثئنین». فذکر النعمة القاصرة وهو 
تلاوة القرآن آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال SUL‏ 
70 ۶۶ ھہ" ae Saif op‏ کلب ah A‏ 0 
وأنققواً 2 ًا ops 29 iS pees, es‏ تور 4 [فاطر : 4 

وقد ضرب النبي BE‏ آروع الأمثال لایضاح المقاصد دافعًا إلى 
المداومة على قراءة القرآن» ومن ذلك ما جاء عن أبي موسی الأشعري› 
قال: قال رسول الله BE‏ «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة؛ 
ريحها طیب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرةء 
لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الریحانق 
ریحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن کمثل الحنظلت 
ليس لها ريح وطعمها مرا'''. 

في هذا الحدیث حض على تعاهد القرآن» بتشبیه معقول بمحسوس 
فلما كان طیب المطعم وطيب الرائحة في النفس المومنة عقلیین وکانت 
الأمور العقلية لا تبرز عن موصوفها إلا بتصویرها بصورة المحسوس 
المشاهد شبه BE‏ بالاترجة الموجود فیها ذلك حسًا تقريبًا للفهم والادراك 
فطیب المطعم في النفس المومنة الایمان لانه ثابت في النفس هي به طيبة 
الباطن كثبوته في الأترجة» والطیب الرائحة فيه یرجع إلى قراءته القرآن OY‏ 
)1( فضائل القران ابن کثیر : (۲۰۱). 
)1( رواه البخاري (۰)9۰۵۹ ومسلم: (VAY)‏ 


oy 


القراءة قد یتعدی نفعها إلى الغیر فینتفع بها المستمع» كما أن طيب رائحة 
الأترجة تتعدی وينتفع بها المستروح؛ أي الشام. 

والمراد بقوله: Lay‏ القرآن»: بصيغة المضارع الدوام والاستمرار على 
تلاوته» OY‏ المقصود من حفظ القرآن تعاهده بكثرة التلاوة للوقوف على 
أسرار معانيه والاتعاظ بكريم مواعظه والعمل بشريف أوامره ونواھیہ'''. 

وعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله BE‏ ونحن في الصفةء 
فقال : «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان. أو إلى العقیق» فيأتي منه 
بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟». فقلنا: يا رسول الله نحب 
ذلكء قال: «آفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فیعلم. أو يقرأ آيتين من 
كتاب الله يك خير له من ناقتین. وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له 
من أربع» ومن أعدادهن من الابل»۳. 

وعن gl‏ هريرة» قال: قال رسول الله  :‏ «أيحب أحدكم إذا رجع 
إلى آهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟) قلنا: نعم قال: 
«فثلاث آبات يقرأ بهن أحدكم في صلاته. خير له من ثلاث خلفات 
عظام سا گا 

ففي هذین الحديثين حثه BE‏ على المداومة على قراءة القران بقوله: 
«كل یوم" وترغیبه BE‏ بقوله: «ومن آعدادهن من الابل» محفرًا على كثرة 
القراءة» وکذلك القراءة في الصلاة. وهو آسلوب تربوي فرید في توجیه 
اهتمامهم إلى الکنز الحقيقي وهو القرآن SP SS‏ 
)١(‏ انظر : إكمال إكمال المّعلّم للأبي: (۱۳۹-۱۳۸/۳). وانظر: فتح الباري؛ ابن حجر: (1۸4/۸). 
(۲) رواه مسلم (۸۰۳). 


)۳( رواه مسلم (AY)‏ 
)٤(‏ انظر: قراءة القرآن الكريم» د. دخيل بن عبد الله الدخيل: (۱۲۲). 


og 


فتری -آراك الله الخیر- أن النبي BE‏ حث على صور من التعاهد؛ 
وهي: التعاهد العام في کل وقتء وقراءته في اللیل» وخاصة في صلاة 
الليل» وقراءته في النهار . 

- وقد كان النبي BE‏ یتعاهد القرآن العظیم. بعدد من آنواع 

التعاهد. ومن ذلك: 


٭ معارضة الملك! 


والعرضة من العرض» والمقصود بها: مدارسة جبريل ABE‏ القرآن 
مع النبي RE‏ فعن عائشة قالت: أخبرني [أي: رسول الله 88[ Ob‏ 
جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين» وإنه عارضه OV)‏ 
cody‏ وإني لا آری الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله واصبري؛ فإنه نعم 
الا للف 


وعن فاطمة , 0 الت: us! wal‏ رسول الله BE‏ «إن جبريل کان 
يعار ضني القرآن كل سنة مرت وإنه عارضني العام مرتینء ولا آراه إلا حضر 
أجلي» وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي؛'''. 

وعن ابن عباس وئه : «آن رسول الله BE‏ كان يعرض القرآن في كل 
رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه؛ فإنه عرض عليه مرتين بحضرة 
عبد الله اق ابن مسعود) فشهد ما نسخ منه» وما ل وعن مجاهد» 
عن ابن عباس قال: «أي القراءتين ترون كان آخر القراء:؟» قالوا: «قراءة 


)١(‏ آخرجه الامام اه «(VAY /V)‏ والبخاري: (۰)1۲۸ ومسلم: (555).» وابن ماجه: 
VAY)‏ 

(۲) آخرجه البخاري: PVE)‏ 

(۳) اللفظ لابن أبي شيبة (۳۰۹۱۹). 


00 


زیداء قال: «لاء إن رسول BEAU‏ كان یعرض القرآن کل سنة على 
جبریل فلما كانت السنة التي قبض KS‏ عرضه عليه عرضتین فکانت 
اه ارق وه اه ۱ 

وعن سمرة بن جندب وله قال: «عرض القرآن على رسول الله RS‏ 
عرضات» فیقولون: إن قراء‌تنا هذه هي العرضة OG eV‏ 

فهذه المعارضة نوع من آنواع التعاهد للکتاب المجید. وفیها كان 
النبي BE‏ يجدد العهد بالکتاب مع أمين الوحي ذي القوة جبریل MEE‏ 

وقد استفید منه: أن یکون لحفظ القرآن معارضة سنوية للقراءة على 
المشایخ المتقنین» أو معارضة ثانية بعد ختم القرآن حفظا. وتزداد عدد 
oly‏ المعارضة بحسب حال «SUSI‏ وأفضل آوقاتها في شهر رمضان 
تأسيًا نے ۳38 . 


# قراءة الحزب: 


الحاء والزاء والباء أصل واحد وهو تجميع الشيء» فمن ذلك الحزب 
الجماعة من الناس» والطائفة من كل شيء حزب. يقال: قرأ حزبه من 
القرآن» والحزب: الورد» وورد الرجل من القرآن والصلاة حزبه» والحزب: 
ما یجعله الرجل علا نفسه من قراءة وصلاة SPs SS‏ 

والاصل في التحزیب ما ثبت عن عمرو بن العاص شا قال: كنت 
آصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة» قال: فإما ذکرت للنبي BE‏ وإما آرسل 
)1( هذا لفظ الإمام أحمد (۰۲۷۵/۱ وغيره) بإسناد لا بأس به. 
(۲) أخرجه الروياني: (۰۸۲۵ CAVE‏ والبزار: CLOVE)‏ والحاكم: (۲۳۱/۲). 


(۳) تلقي النبي 2 ألفاظ القرآن الكريم» للمجيدي: (ص ۱۹۷). 
)٤(‏ انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس: (٢/٥٤)ء‏ ولسان العرب» لابن منظور: (۳۰۸/۱). 


۹ 


إلي فأتيته» فقال لي: «ألم آخبر آنك تصوم الدهر وتقراً القرآن کل لیلة؟» 
فقلت: بلی» يا نبي اللهء ولم آرد بذلك الا الخيرء قال: «فإن بحسبك أن 
تصوم من کل شهر ثلاثة آیام» قلت: يا نبي الله» إني آطیق أفضل من ذلك» 
قال «فإن لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك tle‏ حقا» 
قال: «فصم صوم داود نبي الله RE‏ فإنه كان آعبد الناس» قال قلت: 
يا نبي الله» وما صوم داود؟ قال: «کان یصوم Logs‏ ویفطر یوما» قال : 
«واقراً القرآن في کل شهر» قال قلت: يا نبي الله» اني آطیق آفضل من 
ذلك قال: «فاقرأه في کل عشرین» قال قلت: يا نبي cal‏ إني آطیق أفضل 
من ذلك» قال: «فاقرأه في كل عشر» قال قلت: يا نبي الله. إني bi‏ 
أفضل من ذلك. قال: «فاقرآه في كل سبع ولا تزد علی ذلكء فإن 
لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقا. ولجسدك Ale‏ حفا» قال: 
فشددت. فشدد علي . قال : وقال لي النبي 5 «إنك لا تدري لعلك يطول 
بك عمر» قال: «فصرت إلى الذي قال لي النبي BE‏ فلما كبرت وددت آني 
كنت قبلت رخصة نبي الله VBE‏ 

وعن آوس بن حذيفة» قال: قدمنا على رسول الله BE‏ في وفد ثقيف»› 
فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله BB‏ بني مالك في 
قبة له فکان Lah‏ کل للا يعد العشاء Wand‏ قائما علا رجلیه» حتیل 
يراوح بين رجلیه وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قریش ویقول: 
(ولا سوای كنا مستضعفین مستلین» فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال 
الحرب بیننا وبينهم» ندال علیهم ویدالون علينا»» فلما كان ذات ليلة أبطأ 
عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلت : يا رسول الله لقد أبطأت علینا الليلة 


قال: «إنه Lb‏ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتی أتمه»» قال 


)۱( رواه مسلم: (۱۱۵۹). 


oV 


آوس : فسألت آصحاب رسول الله BE‏ كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث 
وخمس وسیع وتسع واحدی عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل". 

ففي ملین الحدیثین bel‏ لتحزیب القرآن وتقسیمه حتی یسهل 
تعاهدی وقد اشتهر هذا التحزیب عند الصحابة Be‏ 

فقد كان آصحاب رسول الله BE‏ یقسمون القرآن ویحزبونه. قالت 
عائشة وا : op‏ لأقرأ جزئي -آو قالت: حزبي- وإني لمضطجعة 
ite‏ ار 

وعن عبد الله بن مسعود له قال: «لا يقرأ القرآن في آقل من ثلاث 
اقرژه في سبع » ویحافظ الرجل کل یوم وليلة على جزئه» . 

قال ابن تيمية: «فالصحابة نما کانوا یحزبونه سورا تام لا یحزبون 
السورة الواحدة) . 

ثم قال: «وفیه آنهم حزبوه بالسور وهذا معلوم بالتواتر؛ فإنه قد علم 
أن آول ما جزی القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشرین وئلائین وستین. هذه 


(۱) رواه أحمد: (۰)۱۹۰۲۱ gly‏ داود: (۰)۱۳۹۳ وابن ماجة: (۱۳4۵). 
ولفظ أحمد: «عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي» عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت في 
الوفد الذين أتوا رسول الله BE‏ أسلموا من ثقيف من بني مالك أنزلنا في قبة له» فكان یختلف 
إلينا بين بيوته وبين المسجد فإذا صلئ العشاء الآخرة انصرف إليناء فلا يبرح يحدثنا ويشتكي 
قريشاء ويشتكي أهل مكة ثم يقول: الا سواء كنا بمكة مستذلين أو مستضعفين» فلما خرجنا إلى 
المدينة كانت سجال الحرب علینا ولنا»» فمكث be‏ ليلة لم يأتنا حت طال ذلك علينا بعد العشاء. 
قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: «طرأ علي حزب من القرآن. فأردت أن لا أخرج 
حتی أقضيه». فسألنا أصحاب رسول الله BE‏ حين أصبحنا؟ قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 
قالوا: نحزبه ست سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور واحدی عشرة سورة» وثلاث 
عشرة سورة» وحزب المفصل من «ق» حتئ تختما. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (۰)۳۶۰/۱ وأخرجه ابن أبي شيبة: (۱۹۰/۷). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۵۹4۸ من حديث ابن مسعود؛ والطبراني في الكبير (۸۷۰۷)؛ 
والبيهقي (۰)۳۹۰/۲ قال ابن حجر في الفتح :)۷۱٢/۹(‏ عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح . 


oA 


التي تکون رءوس الاجزاء والأحزاب في آثناء السورة وآثناء القصة ونحو 
ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده وروي أن الحجاج آمر بذلك . 

ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق» 
فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد النبي RB‏ وبعده كان لهم تحزيب 
آخر؛ فإنهم کانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خمسون آية» ستون آية. 
وتارة بالسورء لكن تسبيعه بالآيات لم يروه أحد ولا ذكره أحد فتعين 
اق یی Ol oye os epee‏ التعویت با لسشوزه Daly) Sol‏ سن 
التحزیب UB ede‏ 


.)۱۲-4۰۸/۱۳( مجموع الفتاوی» ابن تيمية‎ )١( 
قال الدکتور عبد العزیز الحربي في کتابه «تحزیب القرآن» (۱۰۹-۱۰۸) عن تحزیب الصحابة: «ولله‎ 
هذا التحزیب ما آحسنه وما أجملة وما أجله» فقد جمع بين النظاثر على نسقٍ» فلم یفصل بين‎ 
الأنفال والتوبةء وهما کالسورة الواحدة» وجمع بين السور المفتتحة بالحروف المقطعة المختتمة‎ 
بالراء» ولا فصل بين العتاق الأول (الاسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء)» وجمع بين الطواسين‎ 
(العنكبوت والروم ولقمان والسجدة) ولم يفصل بين‎ GID (الشعراء والنمل والقصص)ء وذوات‎ 
الحواميم السبع» وجعل المفصل على حدة» ثم هو فوق ذلك مقسّم في أعداده أحسن تقسيم بطريقة‎ 
لا كلفة لمعرفتها وترتيبها على الأوتار: ثلاث» وخمس» وسبع. . إلخ».‎ 
وهذا التحزيب هو المعروف عند جماعة ب(فمي بشوق):‎ 
فالفاء= الفاتحة» ويكون السبع الأول من سورة الفاتحة إلى نهاية سورة النساء.‎ -١ 
والميم- المائدة» ويكون السبع الثاني من سورة المائدة إلى نهاية سورة التوبة.‎ -٢ 
. والياء= یونس ويكون السبع الثالث من سورة يونس إلى نهاية سورة النحل‎ ۳ 
والباء- بنو إسرائيل» ویکون السبع الرابع من سورة الاسراء (بنو إسرائيل) إلى نهاية سورة‎ -4 
الفرقان.‎ 
والشین< الشعراء» ویکون السبع الخامس من سورة الشعراء إلى نهاية سورة يس.‎ -۵ 
سورة الحجرات.‎ Sle والواو- والصافات» ویکون السبع السادس من سورة الصافات إلى‎ -5 
. والقاف- ق» ویکون السبع السابع والأخير من سورة ق إلى نهاية سورة الناس خاتمة القرآن‎ -۷ 
.)۱۵۰۲/( انظر : مرقاة المفاتیح» للملا القاري:‎ 


۹ 


٭ قراءة الصلاة : 


ومن المواضع التي كان النبي BE‏ یتعاهد فیها القرآن الکریم الصلاة 
المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية وکذلك النوافل . 

ومن ذلك ما جاء عن جبیر بن مطعم له OE‏ سمعت رسول الله كل : 
«قرأ في المغرب 0۶۷۱( 

وعن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نحزر قيام رسول الله BE‏ ذ فى الظهر 
والعصر فحزرنا ols‏ في الرکعتین الاولیین من الظهر قدر فراءة الم تنزيل 
السجدة وحزرنا قيامه فى الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرنا قيامه فى 
الرکعتین الاأولیین من العصر قلا قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي 
الاخ و ال Gaal le‏ ل 

وعن أبن )10 ols)‏ النبي 88 يصلي الصبح Gaels‏ يعرف جليسه» 
ويقرأ فيها ما بين الستين إلى OBL‏ والأحاديث في هذا كثيرة. 

قد أشار الله BE‏ إلى أفضل طرق المعاهدة» والتي ينبغي لحافظ القرآن 
ہی اوضر Gk‏ و ا الله تعالی : «أوَمِنَ JT‏ 
LEGS‏ و S60‏ لك ع آن ب بعك ر ماما 2 مود اپ [الاسراء ۹۰ء وإن الليل 
کت . 2 ۲ 7 )€( 
مظنة الحضور والفهم وصفاء النفس وتفريغ القلب من | سس ,۰۰۸" 


(EW) البخاري (١٦۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (4۵۲). 

(۳) البخاري (۷۷۱)ء ومسلم CEU)‏ 

)٤(‏ يقول الشیخ فرید الأنصاري: op‏ لناشئة اللیل قنادیل آخری تنبض بنور آخضر. نور یمده زیت 
لحذر من وعید cal‏ وآریج المحبة لجمال الله. . فتبتهج الدوالي حزنا وفرخا» وتنشط الخفاف = 


۰ 


والنبي با هو المخاطب بذلك» وبقول الله تعالی: ييا بل 3© 
فر ا را یلا © ts‏ آر I Oise ai‏ زد مل ورل OF ti‏ 
[المزمل : 4-۱]. 

وکان BE‏ يقوم من الليل حتئ تتفطر قدماہ+''ء وکان یطیل القراءة في 
صلاته ؛ كما جاء عن حذيفة» قال : «(صلیت مع النبى BE‏ ذات لیلق فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضی فقلت : يصلي بها في رکعت 
فمضی. فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرآها» ثم افتتح آل عمران؛ 
فقرأهاء يقرأ مترسلا» إذا مر UL‏ فیها تسبیح سبح ولذا مر بسوال سأل» 
وإذا مر بتعوذ فك ge,‏ وعن عوف بن مالك: یقول: قفمت مع 
رسول الله BB‏ فبدأ فاستاك ثم توضأء ثم قام يصلي وقمت معه» فبداً 
فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل. ولا يمر GL‏ عذاب 
إلا وقف یتعود ثم ركع فمکث راکعا بقدر قيیامه » یقول فى رکوعه: 
(سبحان ذي الحبروت والملكوت». والكبرياء والعظمة» ثم قرأ اك عمران» ثم 
سورة» ففعل مثل UES‏ ثم یوجه النبي BE‏ أصحابه وهو القدوة في 
ذلك» بأنه «وإذا قام صاحب القرآن فقرأه باللیل والنهار ذكره» وإذا لم يقم 
به نسیه""* فتبین من هذا الحدیث أن من یقوم بالقرآن یکون حاضر الذهن 
متذکرا cab‏ متعاهدا له. 


= سيرًا إلى الله قيامًًا وسجوذا.. ذلك فصل فرید خارج فصول المدار» ومطلع خفي من غير 
المطالع الخمسة» له إشراق ربيعي» وأريج من كثبان الجنة» يملا الحراب مسكا وريحانا. . 
فارشف يا سالك ...! هذه كأس العارفين بالله» تفيض عليك بعلمه؛ فارشف ولا تك من 
الجاهلین!). 

.)۲۸۱۹( رواه البخاري (۰)۱۱۳۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۷۷۲). 

(۳) آخرجه آحمد (۰)۲۳۹۸۰ gly‏ داود (۸۷۳). 

63 رواه مسلم (VA)‏ 


5١ 


یقول الشیخ عطیه سالم BB‏ «وقد سمعت من الشیخ " -رحمة الله 
تعالیٰ علینا وعلیه- قوله: لا یثبت القرآن في الصدر؛ ولا یسهل حفظه 
وييسر فهمه إلا القیام به من جوف الليل» وقد كان -رحمه الله تعالی- 
لک ھک وروه من NN,‏ ا ا 


وقد نهج الصحابة te‏ نهج رسول الله و في معاهدة القرآن الکریم 
بتلاوة المحفوظ في صلاة الليل» كما ثبت «آن LI‏ موسی كان بين مكة 
والمدينة» «فصلئ العشاء ركعتين» ثم قام فصلل ركعة أوتر بهاء فقرأ فيها 
بمائة آية من النساء»» ثم قال: ما آلوت أن أضع قدمي حيث وضع 
رسول الله بي قدميه وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله BE‏ وكان 
ابن عمر ويا يقرأ البقرة في ركعة وكان بطيء القراء:"*. 

وقد سار السلف الصالح في معاهدة القرآن بهذا المنهج» حتیٰ عُرِفَ 
بينهم. كما قال اہو عبد الله بن بشر القطان: ما رآیت آحسن انتزاغا 
لما آراد من آي OLA‏ من cal‏ سهل بن زياد وکان جارنا» وکان يديم صلاة 
اللیل والتلاوت فلکثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه . 

تأمل هذا الوصف: «صار القرآن ails‏ بین عینیه"؛ آي قلب کان 
يحمل» Gly‏ نور كان يرى به» رحمة الله علینا وعلیه . 


)1( يقصد الشیخ: محمد الأمين الشنقيطي. 

(۲) أضواء البيان: (۳۵۹۹/۸). 

(۳) أخرجه أحمد (1910/50).» والنسائي (۱۷۲۸). 

)8( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳۳۰۰). 

.)۵۲۱/۱۵( انظر: تاريخ الاسلام: (5777/55)» وسير أعلام النبلاء» للذهبي:‎ )٥( 


1۲ 


٭ التعاهد العام حضرا وسفرا: 


ومن تعاهد النبي BE‏ للقرآن الکریم قراءته على الدابة» كما جاء عن 
عبد الله بن مغفل» قال: «رآیت النبی BE‏ يقرأ وهو على ناقته أو جمله» 
وهي تسیر به» وهو يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- فراءة لينة يقرا 


9 
وهو کے 


وفیه يظهر حرصه Se‏ على تعاهد القرآن جلیّا حتئ على ظهر دابته» 
وفي حال سفره. 

هذا هو القرآنء فتعاهده. ولا تغفل care‏ واصبر على نفسك حتیٰ 
تذوق حلاوة التعاهد» فان ذقته فلا تكن من المحرومین» وازدد من الهدی 
والنور» وسل ربك التوفیق وألا يسلبك حلاوة القرآن . 


7 ا 


)١(‏ رواه البخاري: (۰)۵۰6۷ فضائل القرآن ابن کثیر: (۱/ ۰۲۲۳ استفدت كثيرًا من هذا المبحث 
من OLS‏ إقراء القرآن الكريم» د. دخیل الدخیل ط . معهد الامام الشاطبي. 


۳ 


SSS eS 


Za ہے‎ 


| ۳ \\ 


أن يقرأ القرآن 
- فيكون له بكل حرف عشر حسنات» 


ابن عباس 
[الزهد. لابن المبارك: (۲۷۸)] 


We 


ار 


0س 


IS O0 ©‏ ° وی 5 
یقول الله تعالین : ۳ ار أ ریت کور اد اليف حرمها وله 
ڪل تور ل St‏ بر Sut‏ زج وان GE‏ ان کی 
تليق اس ae‏ لل لكر ادا من 007 [النمل: ۰۲۹۲-۹۱ 
ee‏ رت التي جاء بها صلوات الله وسلامه علیب 
تلاوة الکتاب» وتلاوة الکتاب فقط» وتلاوة الکتاب فحسب. 

تلك التلاوة التي تبعث في قلبك النور ومن لم یجعل الله له نورًا 
فما له من نور. 

تلك التلاوة التي تمدك بالحياة» اومن OF‏ ےا aa‏ را از 
ورا یکن اي ف الثاين کن مق لت لیس تارج 7 [الأنعام: ۱۲۲]. 

تلك التلاوة التي تغمرك بالجمال» والذي نفسه بغير جمال. . لا يرى 
في الوجود her Eb‏ 


iii 2‏ یتلوم كتنب الہ GLE IG‏ وأنققوا معا eS‏ یم 
GS OAS TaN;‏ أن 655 افاطر: .]۲٩‏ 
تلاوة الکتاب طریق إلى التجارة الرابحة. 
والتالون للکتاب تلاوة حقيقية هم الذین یتبعونه في آوامره 
فيمتثلونهاء وفي نواهیه» فیترکونها. وفي آخباره. فیصدقونها ویعتقدونها 
VW‏ 


ولا یقدمون عليه ما خالفه من الاقوال ویتلون أيضًا آلفاظه. بدراسته. 
ومعانيه» بتتبعها واستخراجها. 
ا وہ التلاوة کین هذه ا هي التلاوة ی الا وهي 


و 


3,50 اللفظ والمعنی ؛ فتلاوءٌ اللفظط جزء مُسمی التلاوة AAU‏ وحفيقة 
اللفظ إنما هي 0 بقال: اتل آثر com‏ وتلوث 2s cot‏ 
وقصصته» بمعنی تبعتّ» ومنه J‏ تعالی : وی و © 9) والتمر لذا نلهاکه 
[الشمس ١ء‏ ۲]» ایت تبعها في طلوع تخل تفا قال هام القوم 7 
بعضهم بعصًاء أي: يتبع» ویسمی تالي الکلام a SN > IG‏ بعض ۱ 
الحروف بعضّاء لا پخرجها جملة واحدة. بل we‏ بعضها تا 
کلم انقضيل حرف اوک أنه بحرف آخر وكلمة ا وهذه التّلاوة 
وسيلة وطريقٌ. 

والمقصودٌ SI‏ الحقیقیڈء وهي تلاوَةٌ المعنی واتَباعُهُ؛ تصديمًا بخبره 
وائتمارًا بأمروء وانتهاء عن نهيدء وائتمامًا بەء حيثما Do‏ انقدت معف 
فتلاوة القرآن تتناول تلاوةً لفظه ومعناةء وتلاوةٌ المعنی أشرف من محرد 
تلاوة اللفظ. وأهلها هم أهلٌ القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا BEV‏ 
فانهم اع E E‏ 

والتلاوة التي ننشدها هي التلاوة بمنهج التلقي يقول تعالی لنبیه كلا : 
ونك کل لیات من من عکر Glo‏ [اللمل: 1]. 

«کثیرون هم آولتك الناس الذین a‏ د ce gall‏ أو یستمعون له 
على الاجمال» على آشکال وأغراض مختلفة. ولکن قلیل منهم من 
(as)‏ القرآن! 


)۱ مفتاح دار السعادة: (۲۰۲/۱). 


۸ 


وانما يژتي القرآن GL‏ الذکر حقیقةً لمن MLE‏ وانما كان رسول الله تم 
القرآن من ربه . قال تعالی : BS TR‏ لفات من دن کر ر [النمل: ٤]۔‏ 

ولا ی۷ ولیس لمن a gles‏ فقط Mt‏ 

۰ وتلقی القرآن بمعنول: استقبال القلب للوحىء على سبیل الذكر. 

وهو عام في كل مومن أخذ القرآن بمنهج التلقي» فذلك المنهج هو 
الذي به تنبعث حياة سر تتلقیٰ اتعذ القرآن رر امن لدن 
الرحمنء قال تعالی : Gy‏ اوتا x ges AN‏ 
ولا ST‏ ولكن جلت نوا wal‏ ہو من tate & TE‏ وإتك bie AL wud‏ 
aii‏ [الشوری: 0۳-۵۲]. 

و(تلقي القرآن) بمعنیٰ استقبال القلب للوحي على سبیل الذگر؛ إنما 
یکون بحيث یتعامل معه العبد بصورة شهودية» أي کآنما هو يشهد تنزله 


الان غضا طریا! فیتدیره ای اي باغتبار آنها تنزلت علیہ able‏ هو فی 


2 
\ 


نفسه ووجدانه» فسعث قلبه حیا تی عصره وزمانه! ومن هنا وصف الله 

تعالیٰ العبد الذي (یتلقیٰ القرآن) بهذا المعنیٰ؛ بأنه فی له السمع بشهود 

القلب! قال تعالی: OD‏ فى لك Wad‏ لمن کان لد لب Nh‏ لمع وهو 
hing‏ [سور: ق: ۰۲۳۷ SUS‏ هو الذاکر حقّا» الذي یحصل الذکری 

ولا یکون من الغافلین . 

)١(‏ عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله فقال: يا آبا عبد الرحمن 
كيف تقرأ هذا الحرف؟ Wi‏ تجده آم ياء (من cle‏ غير آسن). أو من ماء غير یاسن»؟ قال: فقال 
عبد الله: وکل القرآن قد أحصيت غير هذاء قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة» فقال عبد الله: 
«هذا كهذ الشعرء إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه 
نفع ۰ رواه مسلم: AAYY)‏ 

1۹ 


أن تتلقی القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله بخاطبك! فتبصر 
حقائق الآيات وهي تتنزل على قلبك روحا. وبهذا تقع اليقظة والتذکر 
ثم يقع GE‏ بالقرآن» على نحو ما هو مذكور في وصف رسول الل 
من حديث أم المؤمنين عائشة Um‏ لما سئلت عن خلقه؛ فقالت: (كان 
AE‏ 


وأن تتلقی القرآن: معناه أيضًا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من 
قلبك ووجدانك! كما يتنزل الدواء على موطن الداء! فادم نهر لما أكل هو 
وزوجه من الشجرة المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس 
الجنة عن جسدیهما! فظل آدم #4 كتيبًا a‏ قال تعالی: TED‏ یٹ 


بدت a i A‏ صقان Cpe‏ ين ورق EAN‏ وصق دم رب فیک 
اش ۰۲۱۲۱ ولم یزل كذلك حتی CUAL)‏ کلمات التوبة من ربه فتاب علیه؛ 
فکانت له بذلك شفاء! وذلك قوله تعالی : ملو ءادم ین ریم کلمت ناب 
عد )2 هن الراك اتی [البقرة: ۰۲۳۷ فهو #4 كان في حاجة شديدة إلى 
شيء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى الله لكنه لا يدري كيف؟ فأنزل الله عليه 
-برحمته تعالی- كلمات التوبة؛ ليتوب بها هو وزوجه إلى الله تعالی» وهي 
-کما یقول المفسرون- قوله تعالی: VG‏ ریا CO TE‏ وین CaS J‏ 
٤ھ ys‏ ِنَ الْحَسرِنَ» [الاعراف: ۲۳] فبمجرد ما أن تنزلت SLY‏ على 
موطن الحاجة من قلبه؛ حتی نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فکانت له 
التوبة GLE‏ إلى يوم القیامة! وکان BB pal‏ بهذا أول التوابین! وذلك أخذه 


Gore 


کلمات التوبة Ge‏ سبیل (التلقي) : BE‏ ءَادَمُ من SE KS‏ 


= 


.)۲۲۰۱( رواه البخاري في الأدب المفرد: (۰)۳۰۸ وأحمد فی المسند:‎ )١( 


Ve 


فعندما تقرأ القرآن )$03 استمع وأنصت! فان الله BE‏ يخاطبك آنت! 
وادخل بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك في ضيافة الرحمن! هناك حيث تری 
من المشاهد ما لا عين رأت› ولا أذن سمعت. ولا خطر عل قلب بشر! 


فاقراً إذن كما استطعت وتعلم؛ لکن بحضور قلبي تام؛ كي تتزکی . 
فقد رأيت أن التلاوة بدء فعله من التعلیم والتزكية» كما مر في قوله تعالی : 
Ep‏ عم یی ورکیم CEL ASI wees‏ [لجست: و فالتلاوة نور 
في نفسها. إنها -لو آبصرتها حقا- صلة مباشرة برب العالمین؛ ذکرا 
ومناجاة. إن العبد التالي لکتاب الله متکلم بکلام الله. وهذا وحده معنی 
عظیم في نفسه فتدبر! وهو یمهد القلب ویهیثه للخطوات التربوية التالية. 

إن القرآن لا یشتغل حقیقةً؛ الا إذا تحرك به قلب العبد المومن! نعم! 
واشتعل له وجدائه! وتهيأ كيانه كله للاشتعال! فالمعاناة الايمانية النابعة من 
صدق الاقبال على الله» وشدة الافتقار إليه تعالیٰ؛ هي وحدها الكفيلة بتهيئة 
النفس وتصفیتھا؛ حتی تصلح مرآتها لتعکس آنوار حقاثق الإيمان» الکامنة 
في القرآن» وتستدر آسرار العرفان المکتنزة فیه! إنها هي وحدها تتیح للعبد 
الصادق تفجیر زناد القرآن واشعال زیته الوقاد! ذلك أن الله جعل قلب 
العبد المؤمن هو المحرّك الذي RE‏ قاطرة الایمان ولا حركة الا بِمُحَرّك! 
فکیف ینطلق النور؟ وکیف یتوهج القرآن؟ وهذا القلب جامد هامد لا تهب 
به رياح الأشواق؟»۳. 

فتأثر العبد بالتلاوة؛ «أن يصير بصفة الآية المتلوة» فعند الوعيد وتقييد 
المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت» وعند التوسع ووعد 
المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح» وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ 


(۱) مجالس القرآن للأنصاري: CVD‏ 


۷۱ 


على الله ۓ -کذکرهم لله كك Wy‏ وصاحبة- يغض صوته» ویکسر في 
abl‏ حياء قبح مقالتهم وعند وصف الجنة ینبعث ably‏ شوقا إليهاء وعند 
۳ لدان EN as das‏ باه 

ولو ۶ ھ ae‏ وتات Monge‏ 

وهل SWI‏ به هو البکاء لصوت القاری؟! 

فالجواب : Ob‏ القرآن حتف کله وهو کل الهدی . 

ومن صفات ما كان كذلك: أنه بذاته موثر في السامع (غیر المعاند 
ولا المستکبر)» ولا یشترط في ذلك طهارة القلب من کل آفة! 

ولو كان یشترط للتأثر بالقرآن طهارة القلب من کل آفة؛ لما كان القرآن 
هو الهادي الشافي! 

ولکان فی القول بذلك قول بالدور السبقی العدمی المستحیل 
فحقیقته : القول باشتراط طهارة القلب قبل استماع القرآن؛ واشتراط استماع 
القرآن قبل طهارة القلب! 

فلماذا لا تتأثر إذن بالقرآن فى ورد القراءة والصلاة؟ 

هذا فرض محال! 

مها اسعمعت الی Ol all‏ أو ق الوقانت اعد فى الاعتداء نے 
المحل وتبدید ظلمته واستبدال النور به» وتخلیته من الران الذي آکسبته 
ol)‏ بنفسك! 


۷۲ 


عدا إذا نقيت المحل وطهّرتّه؛ کان الاهتداء بالقرآن بزيادة نور القلب» 
فیحصل التلذذ التام بحصول النور التای ویحصل الاهتداء التام بعد زوال 
أ المعضية زوالا UG:‏ 

ولا بد أن یعقبه غيابك عن شهود ألم الوقوف وتعداد الدقائق» في 
الصلاة وفي التلاوة!! 

فالاهتداء بالقرآن لیس هو حصول النور فقط» بل تبدید الظلام أيضًاء 
وهي هداية آسبق وآهم» وآطول وآجهد. 

ولأجل ما فيها من عسرة؛ فان کثیرا من الناس لا يصبر عليهاء ربما 
لأجل السأمء أو الانصیاع لداعي الھویٰء أو الشهوة» أو غير US‏ 

لکن أكثر الناس لا يعي أنه بحاجة إلى مجاهدة طويلة وصبر حتی يزيل 
آثر الغفلة والذنب من قلبه» ثم يستمتع بالقرآن والصلاة! 

والفقيه Lie‏ من يعي ذلك» ثم يجاهد نفسه لإصلاح المحل» وتنقيته» 
مهما طال به الزمان. 

٭ قال الامام الكبير محمد بن المنكدر: GUIS)‏ نفسي أربعين سنةء 

حتول استقامت)!17) 
٭ وقال الرباني ثابت البناني: (كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت 
بها عشرين سنة)! 
ولصو ذلك ge‏ الفقهاء im‏ یں 
وهذا الجھاد هو الجهاد الأفرض» والاعظم وما سواه تابع له! 
(۱) حلية الأولياء: (۱۷/۳). 
(۲) حلية الأولياء: (۳۲۰/۲). 


vy 


إذ هو فى الحقيقة : أن تمتلك نفسك» فتقودهاء ولا تملکك فتسحبك! 

Uso کف کات أن کت یی شاه تال اق لا‎ Sa 
cles کلام وأحلاه ولا تملکھا فی کف الأذیٰ‎ viel قن رکعات وقراءة‎ 
أنه آذاها وهلاكها؛ لهو من أعظم الجهل وظن السوء والجاهلية‎ Cale وقد‎ 

وقد قال النبی BE‏ «المجاهد من جاهد نفسه نی طاعة PCa‏ 

قال التقي ابن تيمية شيخ الاسلام ی : «جهادُ النفس والهوی؛ hel‏ 
جهاد الکفار. والمنافقین! 

فانه لا يقدر علیٰ جهادهم. حتیٰ یجاهد نفسه وهواه أولاء حتیٰ 
يخرج eed!‏ 

وقال الشمس ابن القیم قدس الله روحه: Jo aly)‏ الجهاد؛ جهاد 
النفس؛ وجهاد الهوی» وجهاد الشیطان» وجهاد الدنیا! 

فمن جاهد هذه الأربعة فى الله؛ هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى 
cate‏ ومن ترك الجهاد؛ فاته من الهدی بحسب ما عظّل)”"! 

وقال أيضًا: الما كان جهاد آعداء الله في الخارج فرغا على جهاد 
العبد نفسه فى ذات cl‏ كما قال النبی RE‏ «المجاهد من جاهد نفسه فى 
طاعة الل" والمهاجر من هجر ما تھی الہ Phare‏ 6 كان جهاد النفس مقدمّا 
علیٰ جهاد العدو فی الخارج؛ واه له ! 
)١(‏ آخرجه أحمد: (۰)۲۳۹۵۱ والترمذي: (۱1۲۱). 
(۲) روضة المحبین : .)٦۷۸(‏ 
(۳) الفوائد: .)۵٩(‏ 
)2( آخرجه بنحو هذا اللفظ. آحمد: (۲۳۹۵۸)ء وأخرج البخاري (۱۰) عن عبد الله بن عمرو BS‏ عن 
لنبي 88 قال : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهی الله عنه». 


۷ 


فانه ما لم یجاهد لک آولا» ad‏ ما اموت به» و كه ما ہت عنه» 
ویحاربها في الله؛ لم یمکنه جهاد عدوه في الخارج. 

فکیف یمکنه جهاد عدوه والانتصاف care‏ وعدوه الذي بين جنبیه قاهرٌ 
cal‏ متسلط عليهء لم یجاهده ولم یحاربه في الله؟! 


بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتی يجاهد نفسّه على الخروج» 


- آولا: لا تعجل على نفسك. واعلم OF‏ طریق استقامة النفس 
طويلة» وشاقة. 
- ثانيًا: بقدر مکابدتك نفسّك وزجرها عما تحب؛ تملکها. وبقدر 
ملکك لنفسك ؛ تستطیع أن تأطرها على الحق آطرا . 
Oe -‏ إذا ردت الانتفاع بالقرآن حقا؛ فعليك آن تعمل علیٰ جهتين : 
)1( امنع الاذی عن قلبك وانما یدخل الاذی إلى القلب رآسا 
بلا واسطة من العين والاذن» وشرحه يطول» ودلیله فی القرآن» 
فلا تستمع ولا تنظر إلى الكذب ولا الزور» وما أكثر ذلك . 
ثم لا تأكل السحت وأقلل من فضول الكلام» بل ؛ امنعه! 
)1( عرض قلبك لهدی الوحي آطول فترة ممکنة ولا تسأم 
ولا تعجل» ولا تقل: هلکت! 


(۱) زاد المعاد: (۵/۳). 


الذي رآیث بعض الاعاجم یفعله IEE‏ بحسن آداء القاری؛ 
وهو لا يفهم حرفا مما قری! 
بل هذا من جنس طرب النفوس بالموسيقئ والألحان. 
إنما علامة المتلذذ بالقرآن ألا يفقد اللذة من أي قارئ يحسن أحكام 
cog MSI‏ وإن زاد تلذذه بحسن الصوت. 
نعم» لا باس بتتبع حسَنِ الصوتِ في المساجد ولو بعُدت؛ BB‏ من 
باب مصانعة النفس والتحایل علیها! 
لا بد. آن پرتقی عن هذه المنزلة الدون! 
LI‏ المبالغات والتهویلات التي یعیشها بعض الناس» حتیٰ يضبّع نصف 
اللیل فی fas!‏ من والین المسجد وسر فی طریقه Ne‏ عشرات المساجد 
التی يقرأ الناس فیها القرآن» ليس التوراة؛ فلا! 


۰/2 مر‎ se 
7 as 
0 


جهاد النفس والهوی والشیطان؛ لا ینقطع إلا بالموت» بخلاف غیره! 
فوظن نفسك على استمراره» واعلم أنه لا بد من غفلات ورقدات 
ولکن لا تطل النوم! 
قال ابن تيمية: olga‏ التفس آعمال تعملها التفس المزكاة فتزکو بذلك 
ل" 
(۱) مجموع الفتاوی : (1۳۱/۱۰). 
(۲) من کلام للشیخ آبي حمزة WE‏ بهاء. 


كلا 


إن القرآن مشروع العمر وبرنامج العبد فى السير إلى الله إلى أن یلقیٰ 
الله» ولیس المقصود أن تدرك الهدف كلهء لکن يكفيك أن تموت وأنت 
عل الطريق! 


7 ا 


۷۷ 


2 وح« 


EZ ہے‎ 


| \\\ \\ 


= ےس‎ 
5 1 ۸ Ss 


«ومن أصغئ إلى كلام الله وکلام رسوله بعقله. 
وتدبره بقلبه 


ما لا يجده في شيء من الكلام! 
لا منظومه ولا (Dy gues‏ 


ابن تيمية 


EV 


مصطلح (تثویر القرآن) من المصطلحات التي آطلتها الامام الحبر 
صاحب النبي كَلةْ- عبد الله بن مسعود. وذلك Lad‏ رواه غير واحد عن 
عبد الله بإسناد صحیح قَالَ: (إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فان فيه 
علم الأولين والآخرین)ء وقد ورد LIL‏ متعددة منها: «من أراد علم 
الأولين والآخرين فلیثور القرآن»» وفي رواية: 1539 القرآن؛ فان فيه علم 
الاولین والاخرین»*. 

وهذا الأثر اللطیف يبين لنا ما كان عليه السلف لن من حال مع 
کاپ alll‏ تعالین» وکیف لا وهو حبل الله المتین! 


وقد کانوا على ple‏ جم بهذا القرآن العظيم» قال ابن عباس: لو آردت 
آ۵ آل By‏ مس علق اللات Modest‏ 
وتلاوته حق التلاوة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد: CAVE)‏ ومن طريقه الفريابي في فضائل القرآن: (VA)‏ وغيرهماء 


(۲) البرهان في علوم القرآن: .)۸/١(‏ 


۸۱ 


وقد اختلفت عبارات آهل العلم في بیان هذا المصطلح وان اتفقت 
معانیهم» فقال ابن عطية : pgs?‏ القرآن: مناقشته ومدارسته والبحث فيه » 


0ھ تر" 


ونقل القرطبی عن بعض العلماء أن تثوير القرآن «قراءته ومفاتشة 
)۲( 
العلماء به) . 


ونقل ابن عجيبة عن الغزالي أنه «التفهّم». وهو: «آن یستوضح کل آية 
ما يليق بها إذ القرآن مشتمل على ذکر صفات الله تعالین» وذکر آفعاله 
وذكر آخوال Be LSI‏ .وذكر أحوال المکذبین» وكيك اهلکوا* ودکر 


آوامره وزواجره. ودکر الحنة POs‏ 


ونقل الزرکشي عن بعض العلماء أن التثویر «لا يَحْصُل ہمُجَرّدِ 
5 3 24 
تفسیر الظاهر» . 

وتو .غلية- ان لته السجرقتدئ ؟ اباب العث قنك طللت 
التفسير OC‏ 

ولو أضفنا لذلك ما في كلمة الإثارة من التقليب والنظر في الوجوه 
و نازوا ال وش انه وهر لا بالك وا راع وان لينف 
القرآن Ge‏ الفقه حتیٰ یریٰ للقرآن وجوها. 


(۱) التفسير: (۳/۱). 

(۲) التفسیر : (141/۱). 

(۳) البحر المدید: /٥(‏ ۲۳)ء tele!‏ (۱/ ۲۸۲). 
)٤(‏ البرهان: (۱۵/۲). 

.)۱۱/۱( بحر العلوم:‎ )٥( 


AY 


= لاجتمم عندنا من معاني المصطلح ما یصلح أن ننسجه OL‏ 
نقول: إن تثویر القران ضرب من ضروب التدبر لکتاب الله الكريم» 
وینطلق من التالي : 

(۱) معرفة معنی الایة. 

gual She MS) e501) 

)1( مفاتشة العلمای ومناقشتهم في معنی الآية. 

(4) التأمل العمیق. الذي يتلوه العمل . 

واليك شيئًا من تفصیل المعاني السابقة. 


# آولا- معرفة معنول الآية: 

وذلك على سبیل الاجمال فأول ما ينبغي أن یفعله السالك أن یفهم 
معنی الاية عل سیل الاجمال» لکی لا یشذ gle‏ بما لا تدل الاية ade‏ 
بطریق من الطرق المعتبرة في التفسیر» وهي : 

)1( التفسیر علی اللفظ . 

(۲) التفسير على المعنیٰ . 

(۳) التفسیر علی الاشارة والقیاس. 

ولذا فیلزم لمرید التثویر -بعد معرفة المعنی الاجمالي إن آراد 


الارتقاء- أن یتعرف على آقوال السلف وأهل العلم في تفسیر الآية» ثم يثير 
الاسئلة على نفسه. وهی المرحلة ASW)‏ 


AY 


عبد 2۰۱۸ ۱۹۳۹ 34 « ee‏ 
دن ثانيا- اثارة الاسئلة على نفسه : 


وهي من آهم مراحل التثويرء إذ مما ينبغي على القاری فعله- أن يثير 
a eae‏ نفسه ليحصل علي فهم أعمق للکتاب المجید الات 
فاتحة الکتاب بتدبر 358 به النصّ القرآنيّ- فان من الممکن أن 595 في نفيه 
الأسئلة التالیةً: ۱ ۱ ۱ ۱ 


- ما فائدة افتتاح آول OLS‏ الله 4ل بالحمدِ المطلق لله في فوله 
تداك :الد ينه زب N66 rl‏ 

- وما هي SLY‏ التي ورد فيها الحمد؟! 

- وما هي مساقات الحمد؟! 

فالله سبحانه فال في مفتتح کتابه: Llc > fy ASM‏ 
وقال في موضع ei‏ و له فاطر السَّموتِ QYG‏ باعل المليكة رسلا 
As‏ موضع ثالت : Lie‏ دز 7 لہ Be all‏ ات والار کہ . 

3 ولماذا قدم الله ذکر الرحمة على ذکر ملکه لیوم الدین؟! 

- ولم يدعو المرء بلفظ الجمع (اهدنا)؟! 

- وما الصراط المستقيم» وما صفات أهله؟! 

ES‏ ا سیا امت 
الال وسات 7 ول as Ap‏ اس تہ Shay‏ مق dle‏ 
من الاستنباطات والفوائد واللطائفِ الشیء الکثیر» وبعد ذلك ينتقل للمرحلة 
الثالثة» وهي : المدارست Le]‏ شا أو مع أهل العلم . 


۸ 


* ثالنًا- مفاتشة العلمای والأقران» ومناقشتهم في تفسیر الایات الكريمة : 


وقد اهتم السلف بهذا cle‏ ومما يدل على ذلك آنهم کانوا یعقدون 
مجالس خاصة لسماع القرآن من الحفاظ العلمای فإن: (المطلوب من 
القرآن هو فهم معانیه والعمل به فان لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من 
أهل العلم والدین) كما يقول ابن تیمیة". 

وقال: «وهذا كان سماع سلف الامةء وأكابر مشايخها وأئمتهاء 
كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ : كإبراهيم بن آدهم» والفضيل 
بن عیاض وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» ويوسف بن أسباطء 
وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. 

وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسی الأشعري يا أبا موسی : 
ذكرنا ربنا!ء فیقرأء وهم يسمعون ويبكون. 

وکان أصحاب محمد إذا اجتمعواء آمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن؛ 
والباقي يستمعون. 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي BE‏ مر بأبي موسی الأشعري وهو 
یقرأء فجعل يستمع لقراءته» وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود؛ 
وقال: مررت th‏ البارحة وأنت تَا فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: 
لو علمت آنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا"» أي لحسنته لك تحسيئًا . 

ولهذا السماع من المواجید العظیمة والاذواق الكريمة» ومزید 
المعارف Je Vly‏ الجسيمة- مالا یسعه colar‏ ولا یحویه کاپ كنا أن 
في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والایمان مالا يحيط به بیان»۳۳. 
)1( مجموع الفتاوی : (۵۵/۲۳). 


(۲) الستن الکبری» للبيهقي: (۱1۱/۲۱). 


۳( مجموع الفتاوی : (۸۱/۱۰). 


ولم تكن قراءة آبي موسی الا قراءة عالم لعلماء یتفهمون عن طریق 
الأثر المطلوب . 


وکانوا یعقدون مجالس للثثٹو تن والمذاكرة» وعرض الفهوم في 
cde SH OLY!‏ ومنه: ما ورد عن ابن عباس» قال: کان عمر یدخلنی 
مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه. فقال: لم تدخل هذا معنا 
ولنا أبناء مثله» ۰ ہی إنه من قل علمتم» فدعاه ذات ادا 
قول الله ا لدا ےآ 7 ۳ 5 [النصر: ١]؟‏ فقال 
بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرناء وفتح «lite‏ وسكت 
بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي : أكذاك تقوله پا این عباس؟ فقلت : لا 
قال: فما تقول؟ قلت: fol yor‏ رسول الله BE‏ آعلمه له قال: دا 


Sra; a a7‏ مر و 


کےا ره والفتح6» [النصر: ۱] «وذلك علامة آجلك!. لشیم SE‏ 
ريك وا اک کان واه [النصر: ۰۲۳ فقال عمر: اما آعلم منها 
الا اد ن 

وکانوا یعقدون مجالس لمذاكرة الکتاب وتدارسه ومنه: قال ابن زید 
في قوله: «#إوَإِدًا یل ot‏ الله لَعْدَنهُ ليره بالاث رکه [البقرة: ۲۰۰] إلى فوله: 
cite‏ رعونث hdl‏ قال: كان عمر بن الخطاب ولي إذا صلیٰ السبحة 
وفرغ دخل مربدا لەء فارسل إلى فتیان قد قرعوا القرآن. منهم ابن عباس؛ 
واد بن أخي عبينة» قال : فيأتون فیقرءون القرآن ویتدارسونه. فاذا كانت القائلة 
)١(‏ فتح الباري: (1۰۸/۸). 
() البخاري: (EW)‏ 


اله 


کے صص و 


انصرف. قال فمروا بهذه الآية: ولا یل له نی امه آخدنه UN‏ بالائو کہ 
[البقره: ۰۲۲۰5 ومرت : ET‏ من بشری نفسه le AN‏ وا و 
بالمكاو# قال ابن زید: وهؤلاء المجاهدون في سبیل الله. فقال ابن عباس 
لبعض من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان. فسمع عمرء ما قال» فقال: وآي 
شيء قلت؟ قال: لا شيء يا آمیر المومنین. قال: ماذا قلت؟ اقتتل 
الرجلان؟ قال: GL LG‏ ذلك ابن عباس» قال: آری هاهنا من إذا آمر 
بتقوی الله أخذته العزة بالإثم» وأرئ من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله؛ 
یقوم هذا فيأمر هذا بتقوی الله فإذا لم یقبل وأخذته العزة بالإثم» قال 
هذا: وأنا آشتري نفسي فقاتله» فاقتتل الرجلان. فقال عمر: لله بلادك 
egies 7‏ 

ومن شأنهم سؤال العلماء بالکتاب آهل الرسوخ عنه. ورد كلام 
بعضهم لبعض للوصول للمراد بالاية الكريمة» ومنه: 

عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس حدثه قال: «بینما آنا في الحجر 
جالس» آتاني رجل يسأل عن CTE‏ صبحا [العادیات: ۱] فقلت له: 
الخیل حين تغیر في سبیل الله ثم تأوي إلى اللیل» فیصنعون طعامهم 
ویورون نارهم . فانفتل عني» فذهب إلى علي بن ۳ طالب ونه وهو تحت 
سقاية زمزم» فسأله عن COS CT‏ [العاديات: ۱] فقال: سألت عنها 
آحدا قبلي؟ قال: نعمء سألت عنها ابن عباس» فقال: الخیل حين تغير في 
سبیل الله قال: اذهب فادعه لي؛ فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس 
بما لا علم لك به. والله لکانت آول غزوة في الاسلام لبدر. وما كان معنا 
الا فرسان: فرس للزبیر وفرس للمقداد فکیف تکون العادیات ضبخا؟! 


)۱( الطبري : (۵۸۸/۲۳). 


AY 


إنما العادیات ضبحًا من عرفة إلى مزدلفة إلى منی؛ قال ابن عباس: فنزعت 
عن قولي» ورجعت إلى الذي قال علي aks‏ 

وهذه المجالس تثمر فائدة کبری» مع المعرفة بطرائق الاستنباط 
وما یترتب علی ذلك من عمق فی التأمل» وهی المرحلة ASS‏ 


٭ رابعًا- التأمل العمیق : 
= وهذا التأمل يتلوه العمل. ومما يعين فى هذه المرحلة: أن یعتنی 
بعلوم السورة وعلوم الایت ومن العلوم المتعلقة بالسورة: 
)١(‏ اسم السورة» أو آسماژها إن كان لها AST‏ من اسم. 
)1( مکان نزول السورة» وزمان نزولها (المكي والمدني). 
)۳( عدد آي السورة» وعدد کلماتها وحروفها . 
)٤(‏ فضائلها. إن كان لها فضائل ثابتة. 
)0( مناسبة السورة لما قبلهاء ومناسبة فاتحتها لخاتمتهاء ومناسبات 
موضوعاتها بعضها مع بعض . 
)1( موضوعات السورة. 
* وأما مجمل علوم الآية» فأذكر منها: 
)١(‏ تفسيرهاء وذلك ما مضیٰ في القسم الأول. 
)۱( الطبري: ( ۰۵۷۳/۲ ۱ وعن ابن عباس» قال: قال ۳ علي : «إنما العاديات ضبحا من 


عرفة إلى المزدلفقف ومن المزدلفة إلى منیٰ SIR‏ به که [العادیات: ]٤‏ الارض حين تطوها 
باخفافها وحوافرها». 


AA 


(۲) فضلها. إن وجد. 

(۳) اسمهاء إن وجد. 

)٤(‏ مکان نزولها وزمانه. 

)0( قراءاتھاء إن وجد فیها اختلاف قراءات . 

. اعرابها‎ )٦( 

(۷) آحکامها التشريعية (من الأحكام الفقهية الاداب والسلوك). 

(A)‏ آحکامها العقدية. 

() ناسخها ومنسوخها (علیٰ اصطلاح السلف) . 

(۰) وقوفها. 

. نزولها‎ Chel )۱۱( 

(۱۲) إعجازها ووجوه UE‏ 

= والانطلاق من هذه المعلومات إلى إدراك Goel‏ لهدایات القرآن» 
ومقاصده. 


إن «مَن جمع COE‏ فقد عَمَل ET‏ عظیما. by‏ أذرجت ابر 
تفهم هذا الكتاب» وحمل رسالاته» وتبليغ هذه الرسالاات التى درست 
فى هذه الأزمان. 

ومما يعين علخ cae Vij‏ وحسن الفهم. قراءة القرآن فى سكون 
يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وان كنت لم 
(۱) مستفاد من مقال ل د. مساعد الطيار. 


۸۹ 


آر منازلهم حين ISS‏ بالنها ومنهم حكيم» إذا لقي الخیل. أو قال: 
العدو» قال لهم: إن آصحابي یآمرونکم آن تنظروهم»؟ وأخص تلك 
الأوقات» وقت اجتماع القلب في سكون اللیل . 

ومما يعين على التثویر استعمال الادب مع الكتاب» إن القرآن کتاب 
عزیز كريم مجيد» فلا بد من الاقبال بتأدب علیٰ هذا الكتاب» واداب 
القاری مبثوئة في مصنفات فلتراجع"۳. 

ومما يعين عل التثوير الاهتمام الع وتکرار ختم القرآن» مع 
الاهتمام بالعمل بهء فان ذلك يثمر خيرًا كثيرًا . 
بعض السلف مدة أربعين سنة! 

والطرق في الوصول لتلقي القرآنء وتدبره» وما يعين عليه» وموانع 
ذلك- كثيرة cle‏ فليكتف السالك OLS‏ أو كتابين» ثم يعالج هو بنفسه 
هذا النعيم في الحياة مع هذا الكتاب. 

إن من أعظم ما تعانيه قطاعات من المنتسبين للعلم ضعف الاستدلال 
القرآني في خطاباتهم. بل قد يكون الاستدلال بكلام الغرب والشرق أقرب 
إليهم من الاستدلال بكلام الله تعالی . 

لا شك أن «من المعلوم أنه في تفاصيل آیات القرآن من العلم 
والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا. . [وأن] القرآن الذي 
یقرأہ الناس بالليل والنهار يفاضلون في فهمه تفاضلا عظیمّا. . . [ولكن] 
القرآن مورد يرده الخلق کلهم» وکل ينال منه على مقدار ما قسم الله es‏ 


(TEMA) البخاري: (۰)4۲۳۲ ومسلم:‎ )١( 

(۲) من آمثلها : آداب حملة القرآن للآجري» والتبیان لأبي زکریا النووي. 
(۳) سبق الحدیث عنه في مقال : «تعاهدوا القرآن». 

)٤(‏ درء التعارض : CEYV/V)‏ بتصرف. 


۹۰ 


وأختم هذا الکلام بذکر الحدیث عن رجل بلغ من علمه بالقرآن آنه 
ظل یفسر سورة نوح سنة!» ومع ذلك يقول في آخر حياته» وهو في السجن 
بعد أن انفرد مع القرآن: «قد فتح الله Sle‏ في هذا الحصن في هذه المرة 
من معاني القرآن» ومن Spel‏ العلم بآشیاء كان كثير من العلماء يتمنونهاء 
وندمت على تضییع أكثر آوقاتي في غير معاني القرآن»"* ألا رحم الله 
أبا العباس ابن تيمية! 


7 لاب 


(۱) الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون: VAR)‏ 


۹۱ 


SS 2 


مھے۔ ZED SSE‏ كا 
CC >‏ سے سے ےس 
> سب Ss‏ ک2 
Ze 5 1 ۸ Ê‏ 


فلم نجد شيئًا أرق لهذه القلوب» 
ولا اشد ۱ ستجلايًا للحق. 


We 


عن ابن مسعود a‏ قال: قال رسول الله RE‏ «ما قال عبد قط 
إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بیدك 
ماض في حکمك. عدل في قضاؤك» أسألك بکل اسم هو لك سميت به 
نفسك. أو أنزلته في کتابك. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك- أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي؛ إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحًا» قالوا: 
يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «أجل ينبغي لمن 
موی ن ا 

فتأمل قوله: ob‏ تجعل القرآن ربيع قلبي» هذا هو المطلوب» والسابق 
وسائل إليه» فانظر آولا غاية ذلته وصغارہء ونهاية افتقاره وعجزهء وثانيًا 
بين عظمة شأنه وجلالة اسمه 2 بحیث لم يبق فيه بقية» وألطف في 
المطلوب حيث جعل المطلوب وسيلة إزالة الهم المطلوب آولا. 


فقوله: «ربيع قلبي» جعل القرآن ربيعًا له؛ OY‏ الانسان يرتاح قلبه في 
الربيع من الأزمان» ويميل إليه. 


(۱) رواه آحمد: /٦(‏ ٢٤۲)ء‏ ح (۳۷۱۲). 


آقول: كما أن الربیع زمان إظهار آثار رحمة الله تعالي» واحیاء 
الأرض بعد موتھاء كذلك القرآن یظهر منه تباشیر لطف الله من الایمان 
والمعارف» وتزول به ظلمات الکفر والجهالة والهموم". 


% القر آن راحة لقلبك. وسکون لنفسك فى زمان القلق» السكينة 
المفقودة ! 

إن القرآن العظیم له كبير الاثر في تحصیل هذه السکینت وتلك السکينة 
«إذا تحت عل القلب اطمأن بهاء وأسيكتتك إليها الجوارح» وخحشعت» 
واكتسبت الوقار» وأنطقت اللسان بالصواب والحکمة» وحالت بينه وبين 
قول الخنا والفحش» واللغو والهج وکل POLL‏ 

وعن البرای قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط 
+۹" فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهك فلما 
أصبح آتیٰ النبي بي فذكر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت Oat a‏ 

فالسکينة . . السكيثة يا أهل القرآن 


إن المرء J) GLAS‏ قاری هادیع القراءة إذا سمعته حسبت أنه 


یخشیٰ الله! 
إن الصوت المرتفع قد یجلب مزیذا من البکای لکنه یبعد کثیرا 
من السکینة! 


.)۱۹۱۰/۲( انظر: شرح المشکاة:‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین: (4۷۳/۲). 

(۳) أي: مربوط بحبلین والشطن : الحبل الذي تربط به الدابف ویستقی به الماء. 
)٤(‏ البخاري: (۰)۵۰۱۱ ومسلم: (۷۹۵). 
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Ap‏ تین pA‏ رهم لا Ss‏ یه 

إن رفع الصوت بصورة مزعجة في القراءة» ليسدت من سنن الهدي. 
«قال قيس بن عباد: -وهو من كبار التابعين-: «كانوا يستحبون خفض 
الصوت: عند الذكر» وعند القتال» وعند الجنائز) . 

وكذلك سائر الآثار تقتضي آنهم كانت عليهم السکینة في هذه 
المواطن» مع امتلاء القلوب بذكر الله» وإجلاله وإكرامه» كما أن حالهم في 
الصلاة كذلك. 

وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاثة من عادة أهل الكتاب 
والأعاجمء ثم قد ابتلیٰ بها كثير من هذه MUN‏ 

بل: آلم bb‏ خبر مجالس النور؟۱ء ففي الحديث: «... وما اجتمع 
قوم في بيت من بیوت الله یتلون OLS‏ الله» ویتدارسونه بينهم» 
إلا eas‏ علیهم ال کت وغشیتهم الرحمت وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده. OO‏ 

اكلمات ما آحوجنا الیها! 

أجزية YE‏ وهبات سنية» لواحدة تکفی OV‏ یصرف الانسان جهده كله 

السكينة- نحن في عالم القلق قلوبنا مرتعبة نخاف من المستقبل» 
GES‏ من آنفسنا GES‏ من غيرناء GES‏ من آعدائنا . 

حتیٰ یکاد الانسان أن یقول قد أحيط بناء نحتاج إلى سكينة تدرأ هذا 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم: .)۳٥۸(‏ 
(٢‏ رواه مسلم: (5599). 


۹۷ 


التتلمذ على آياته وبیناته. فتح الباب cad!‏ الأخذ من ینابیع ومتفجر 
الحكمة والبصاتر القرآنية. 

ما أحوجنا إلى رحمة تحفنا «وهذه موعودة»- تدفع ألوان الشقوة التي 
امتدت أسبابها للكل . 

ما حوجنا إل صحبة الملاً الاعلی الحدیث یقول: ۰.۰ و 
الملاتكة ... صدقوا الغیب لترتقوا!!. 

ما آحوجنا إلى أن یحفنا هؤلاء الملا الاعلون ففي حفوفهم بنا 
وحياطتهم إيانا= صيانة من ظلمة الشر ووقاية من أن تمتد إلينا نزغات 
الشیطان وظلمات النفس. 


مر و۶ و 


ما أحوجنا إلى الرابعة وهي هي سموّا وارتقاء ... وَذَكرَهُمْ الله فِيمَنْ 
e E ails‏ 

آکبر من کل هذه الهبات . 

OY‏ الله إذا ذکرك وضع حدًا لشقوتك وبعدك وجفاءك وحدا 
لتعاستك وآدرجك ضمن abel‏ الذین هم آهله وخاصته. اللهم امنحنا من 


oda‏ الهبات»۳؟. 


7 ا 


(۱) من کلام للشیخ الفاضل مصطفی البسياوي. 
4A‏ 


SSSI‏ وح« 


سے گر 


| ۳ 0 


= ہہ‎ 
۹۲ “Ie = 


ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته؟1» 


ابن جرير الطبري 
[معجم الأدباء: (5/ ۵۳ ۲)] 


ENA 


مجالس القرآن هي مجالس النور» والقرآن قد جاء من عند cal)‏ 
والذي جاء به روح مطهرق فما للارواح الخبيثة عليه سبیل . 

والذي یصطفیه الله تعالی لمجالس القرآن مصطفی. OV‏ القرآن 
لا یجد طعمه ونفعه إلا من آمن به» ولا یحمله بحقه الا المؤمن؛ ولا ينال 
معانیه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب الطاهرق وان القلوب النجسة ممنوعة 
من فهمه» مصروفة عنہا٭'' 

ومشروع (مجالس القرآن) -کما یقول الانصاري-: «مسلك تربوي 
bo‏ لسلوك طریق النور؛ قصد التعرف إلى الله! مشرومٌ ليس لنا فيه من 
الاجتهاد إلا الجمع والترتيب» ومراعاة التنزيل في واقع دنا ناله 
كما هو من القرآن والسنة النبوية. مشروغ لا مِنَةَ فيه لاحد. إلا لله! 
ولا فضل فيه لمبدع أو مخترع» Lally‏ هو كلام الله! ولا انتماء فيه لقائد 
أو رائد» ولا لتنظيم أو جماعة! بل هو انتساب تعبدي لله! غایته أن نسعی 
جميعًا- آنا وأنت» ومن شرح الله صدره للقرآن -للاستظلال بحقيقة مُسَمّى : 
(عبد الله)! 


(۱) محاسن التأویل: (۱۳۲/۹). 


(مجالسٌ القرآن) عَرْضٌ متجدد لموائد الروح! فهذا القرآن العظیم 
آمامك الان! هذا کلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه! هذا نور الوحي وطریق الهدی! abl, ee‏ عن الله! فهذه السور 
والایات تخاطبك آنت بالذات! آنت» نعم آنت! انها cual ol‏ 
بصدق- تخاطبك الآن i‏ زمانك هذاء وفی ظروفك هده! «فاستیع W‏ 
Gary‏ [طه:١1]!‏ استمع إن كنت من المؤمنين WL‏ حقاء الراغبين في 
التلقى عنه تعالیٰ صدفَا! 

فعندما AA Can‏ متحلقين بمجالس القرآن» ویشرعون في 
الاشتخال OLS‏ الله BE‏ فانما هم في الحقيقة يَصِلُونَ آرواحهم بحبل الله 
النوراني سا ویربطون مصابیح قلوبهم بمصدر النور الاکبر! فادا بهم 
یستنیرون بصورة تلقائية» وبقوة لا نظیر لها! وذلك بما اقتبسوا من نور الله 
العظیم! وإذا بهم یترقون بمعارج القرآن ومدارجه إلى مشاهدة حقائق 
الإيمانء مشاهدةً لا يُضَامُونَ فيها MES‏ وما كان للزجاج البلوري إذا آشرقت 
عليه أنوار الحقائق القرآنیة إلا أن يكون مُشِعًا! وذلك هو Re‏ أهل الخير 
المصلحين في الأرض» ass‏ الأساء من الربانيين والصذیقین!). 

وفي الحدیث''': «ٍن لله تبارك وتعالی ملائكة سيارة» فضلا يتتبعون 
مجالس الذكر» فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معھم: وحف بعضهم 
بعضا بأجنحتهم» حتی يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنياء فإذا تفرقوا 
as‏ وصعدوا إلى السماءء قال: فيسألهم الله 5ء وهو أعلم بهم: من 

ين جنتم؟ فیقولون: جئنا من عند عباد لك في !)64 یسبحونك 
E‏ ويهللونك ويحمدونك متا iS‏ قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: 
يسألونك جنتك» قال: وهل رآوا جنتي؟ قالوا: لاء أي رب قال: فكيف 


)۱( رواه البخاري: A)‏ ةك ومسلم: (۸۹٦۲)۔‏ 


۱۰ 


لو رأوا جنتي؟ قالوا: ویستجیرونك» قال: ومم یستجيرونني؟ قالوا: من 
نارك يا رب قال: وهل رآوا ناري؟ قالوا: لاء قال: فکیف لو رآوا ناري؟ 
قالوا: ویستغفرونك» قال: فیقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألواء 
وآجرتهم مما استجاروا» قال: فیقولون: رب فیهم فلان عبد خطاءء إنما مر 
فجلس معهم. قال: فیقول: وله غفرت هم القوم لا یشقی بهم جليسهم)”" . 


* وقد وضع الأنصاري كله عدة ضوابط لانجاح مجالس القرآن: 
وتلخیصها کالتالي : 


to‏ اس اض و ادا از 
وتتنزل عليه السكينة» وتغشاه الرحمة» ويذكره الله فيمن عنده ! 


واعلم أن القرآن الكريم لا یفتح بصائره الا للمقبلين عليه 
باخلاص! فلابد من تجديد النية كلما هممت بالخروج إلى مكان 


المجلسء فهو مجلس EAD‏ ولیس مجلس NaS‏ 


.)۲٦۸۹( رواه البخاري: (۰)16۰۸ ومسلم:‎ )١( 
لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذکر فإذا وجدوا قوما‎ Op ولفظ البخاري:‎ 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتکم» قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» قال:‎ 
«فيسألهم ربهم» وهو أعلم منھم؛ ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك‎ 
ويحمدونك ويمجدونك» قال: «فيقول: هل رأوني؟» قال: «فيقولون: لا والله ما رأوك؟» قال:‎ 
«فیقول: وكيف لو رآوني؟» قال: «يقولون: لو رأوك كانوا آشد لك عبادة» وأشد لك تمجيدا‎ 
وتحميداء وأكثر لك تسبيحا» قال: «يقول: فما یسألونی؟) قال: «يسألونك الجنة» قال: «يقول:‎ 
وهل رأوها؟» قال: «يقولون: لا والله يا رب ما رأوها» قال: «يقول: فكيف لو آنهم رأوھا؟) قال:‎ 
راغ فا رع ان قث‎ Ub واد لیا‎ vie قیفر تون لو نر راوها كاير فد متا‎ 
یتعوذون؟» قال: «يقولون: من النار» قال: «يقول: وهل رآوها؟» قال: «يقولون: لا والله يا رب‎ 
ما رأوها» قال: «يقول: فكيف لو رأوها؟» قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد‎ 
لها مخافة» قال: «فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم» قال: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان‎ 
لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقئ بهم جلیسهم».‎ cle ليس منهم» إنما‎ 
۱۳ 


(۲) 


فإذا أخلصت لله وحده ہما تسعیٰ إليه من التدارس والتدبر لکتابه؛ 
فتح لك من أنوار القرآن ما يشرق على قلبك بمعرفة الله جل 
de‏ ويضيء Bley‏ بمحبته تعالی! وذقت lie‏ جمال القرآن 
العظیم! وشاهدت من ملکوته ما لا غین رأث ولا أذن ہت 
ولا خطر علی قلب بشر! 

تَحَيّنُ أوقاتِ الانشراح النفسي للقرآن. والاقبال الوجداني على 
الذكرء ومان اليقظة الايمانية. 


(۳) مراعاة أدب المجلس وذلك بالاعتدال في هيأة الجلوس 


ہما یحفظ للعلم وقارّہء وللقرآن جلاله. 

وينبعي أن يكون ذلك بصورة تساعد عل حسن الاستماع وکمال 
عذر؛ أو الجلوس بهيأة تخالف الاداب الاسلامية والأذواق 
العامة . 


(4) عدم عقد آکثر من لقاء واحد. أو لقاءين اثنين على الأكثر في 


2 


( 


الاسبوع الواحد» من لقاءات مجالس القرآن؛ بناء على منهج 
التَحَوّلٍِ في الموعظة. أي جعل تزود القلب من الایمان على 
شاف لعل رضت ها را سا 

ویتفرع عن هذا الضابط ضابط آخر» هو: عدم طول وقت 
المجلس الواحد ہما يخرجه عن حده. 

احترام قواعد تدارس القرآن العظیم من الترتیل بمنهج التلقي» 
والتعلم والتعلیم بمنهج التدارس» والتزكية بمنهج التدبر . 


)٦(‏ مبادرة آحد الجلساء من أهل العلم أو أهل الجلم؛ لتسییر 


الا 


فلا بد لمجلس الخیر من شخص ينظم سیر ویرتب آولویاته؛ 
تجنبًا للفوضی والارتجالء أو الانزلاق إلى غير آهداف مجالس 
القرآن العظیم! وقد یکون هذا المسيّر من آهل العلم» أو من أهل 

(۷) أن يعمد إلى إشراك الجمیع في عملية التدارس والتدبر» فالتدارس 
ومن القواعد التربوية المساعدة على إشراك الجمیع: الحرص 
علیٰ عدم استفحال عدد الجلساء ؛ حتیٰ لا یکون جمهورا غفیرا! 
3 هنالك وجب آن يُولَدَ مجلس قرآني جدید! فرع عن الاول؛ 
لان الجمهور الکثیر یصلح للمحاضرت آو ا أو الد 
لا (التَّدارُنُ)! فهذا إنما هو Go‏ بالحلق كما تبين في النصوص 
Taal‏ واه لا عضوي انشادها الا يا اه معفولة : 

(A)‏ تجنیب الجلساء الدخول فى الجَدّل العقیم! فما أهلكٌ کثیرا من 
الناس الا الجدل! 

)4( الاعراض عن اللغو من القول والابتعاد عنه مطلقك والتنزه OF‏ 
سَفاسف الکلام. فلا ينبغي أن یخالط مجلس التدارس الا ما كان 
من قبیل العلم والذکر والتدیر Sadly‏ والاعتبار. 
والا آفسد الشیطان عليك مجلسّك وعبادتك! فاستعذ بالله منیب 
واترك لغو الحديث! وتفرع لذکر الله وحده! واذا بدر شىء من 

(۱۰) تحدید آهداف المجلس من التدارس» والتذکیر بذلك من حین 
لآخر. وهو تحصیل التزكية للقلب بکتاب الله تعاليل» والتخلق 
بأخلاق القرآن العظیم من خلال مسالك التَّدَبْر والتفکر . 


۱۰۰ 


ومن القواعد التربوية المحصّنة للمجلس من آفة تبذیر الوقت؛ 
أو اغراقه بدراسة الوسائل دون الغايات» أو بالخلافیات والجدل 
العقيم: الاعتماد پر دود ی 
العاف من سنا امس :كلما a‏ الاک ف العا ريدن 
فالتدبر؛ بصورة تعطي لكل مادة Gr‏ دون أن تطغی على غيرها. 
ويمكن أن يكون ذلك بصور شتئ. فالعبرة إنما هي بالنتيجة. 
وهي الوصول بالقلوب إلئ الدخول الذاتي في جمال القرآن 
تدارسا وتذبرا؛ لتحصيل التزكية. ومن هنا وجب أن یتحلی 
الْمْسَيرٌ بالمرونة -وبالدقة أيضًا- ويوازن بين الوسائل والغايات في 
تنظیم الوقت؛ لتحقیق هذا الهدف النبیل! ۱ 

(۱۱) أن Like‏ تفسیر مختَصَر من ذلك كلت هما تلقته الامة بالقبول 
وأجمع عل اه ات وا 


ان فا اراتا کس ضرم تاش ات jie‏ 
ویمکن أن تتداول التلاوةٌ بين جمیع الحضور أو بين أغلبهمء 
كما يمكن أن LHS‏ بتلاوة آحدهم فقط» حسب ظروف 
ال 

(۱۳) فإذا تمت حصة التلاوة والاستماع والانصات إلى كتاب الله 
كما يليق بکلام الله؛ gt oe‏ خلاصة التفسير قراءة 
مسد افده ھکد ری MC‏ اسان تام 
الکلام ومرامیه ثم يشرع بعد ذلك في تدارس الخطاب القراني 
من خلال ما تَحَصَّلَ في الذهن من معان إجمالية للآيات. 


* وللدخول العملي في التدارس یحسن اتباع الخطوات المنهجية ASV‏ 


A‏ فذر قلیل من OLY‏ تشک معتل یحسن السکوت علیہ 
والوقوف عنده. 

GRAY (10)‏ من الفهم العام للمعاني التي وردت بهاء oly‏ أهل 
المجلس ل |دراك حسن للمقصود. یک آن تثار الأسئلة 
حول ما أشكل منها؛ للوصول إلى ole‏ آشمل وأوضح. ولهذا 
یمکن مراجعة تفسیر SLY]‏ المقصودة بالدراسة آکثر من مرة؛ إن 
اقتضیل الحال. 

OY‏ فإذا اتضح المعنی؛ وجب -بعد ذلك مباشرة- الدخول في 
محاولة التعرف على الهدَى المنهاجي للاية أو الآيات» وهو SE‏ 
الحکم اس ی ام مما ورد في آیات وظائف النبوة: 
وله CESS‏ 0001 وذلك بمحاولة استنباط الحقائق 
الايمانية التي ته را 1 Peedi‏ التي 4853 Lge)‏ 
ومحاولة عدها باللسان» واحصائها بالوجدان» وتداول ذلك بين 
سائر الْجْلسَاء؛ حتی ترسخ HHL‏ وتتضح صورتها بما یساعد 
على تذبرها . 

(۱۷) وبمعرفة ما تیسر من الجگم والمقاصد نفتح باب التدبر 
للآيات» والتفکر في GE‏ الانفس والارض والسماوات. وذلك 
لغاية التخلق GEL‏ القرآن الکریم» والاتصاف السلوكي 
بحکمه العظیمة! Sadly‏ والتدبر -إذا خلص کلاهما لله- 
یورثان التخلق GEL‏ القرآن بصورة تلقائية» وبلا GAS‏ 
كما روات من فل بطب هدم 

۱۷ 


(VA)‏ فإذا تمت مدارسة السورة بأكملهاء بهذا المنهج؛ فلا بد 
المدارست وهی : 
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أ- التعرف على القضايا الأساسية التي تعالجها السورة على الاجمال؛ 
وهي حقائقها الإيمانية الکبری» التي تدور بفلك المحور الرئيس 
في السورة. 
ب- التعرف على المحور الرئيس للسورة على الإجمال. 
والضابط الكلي» الجامع لضمان سير مجالس القرآن ونجاحها هو: 
الحفاظ على ميثاق القرآن العظيمء والالتزام به بقوة! إذ بذلك یعرف 
الجليس الصادق من غيره. وإنما برهان صذق الجليس» وحقيقةٌ انتسابه إلى 
أهل الله من (جلساء الملائكة)ء ومصداقية ذلك كله متوقفة على مدی التزامه 
بمیثاق القرآن العظيم. وهو عَهْدَان: A Ages fab ge‏ فأما عهد الفعل 
فهو یتلخص في ثلاثة التزامات : ۱ 
- الالتزام الأول: الحفاظ على أوقات الصلوات المفروضة بالمسجد 
من الفجر إلى العشاء؛ الا لضرورة شرعية. مع تأكيد النفس 
وتوطینها على صلاة الفجر وصلاة العشاء» والاجتهاد في ذلك كله 
لادراك تکبيرة الاحرام مع الامای على قدر الامکان. 
فالصلاة هي خير أعمال المسلم على الاطلاق كما تواتر معناه 
بطرق شتی! وهي العبادة الوحيدة الحاكمة على ما سواها من 
الأعمال والعبادات باطلاق! إذا استقامت للمؤمن حقيقتها وانکشف 
له سرها؛ استقام له كل شيء من دینه ودنیاه! كما فصلناه بأدلته 
بمحله» فتأمل! 


- الالتزام الثاني: الحفاظ على تلاوة جزء من القرآن الکریم لكل 
یوم على الدوام» في الحضر Ay‏ سواء! حتی یکون ختم 
القرآن لكل فرد من آفراد المجلس عند نهاية كل شهر. وبهذا 
یضمن العبد السالك إل الله زادا Gay‏ ابوا ومنهجا لتذکر 
حقائق الایمان التي استفادها من مجالس التدارس القرآني . فالتلاوة 
المستمرة تذکیز وأيّ تذکیر! لمن ذاق حقيقتّها وشاهد فضيلتها . 
- والالتزام الثالث : الاجتهاد لضم جلیس جدید. أو جلساء جدد؛ 
إلى مجالس القرآن» متی سنحت الفرصة. أو إنشاء مجلس جدید 
على التمام. وتلك نعمة ايمانية -إن أكرمك الله بها- ولا كأي 
نعمة! فالحرص على نشر الخیر والدعوة إليه؛ doy‏ أساسية للمومن 
الصادق» مهما لقي في سبیل ذلك ما لقي من الحرج والعنت. 
والاية التي هي SEE‏ الجامِعٌ لذلك كله من OLS‏ الله جل ثناژه 
هي ما سبقت الاشارة إليه من قوله تعالی : OSS “aly‏ بالکتب nits‏ 
YG slat‏ نضیع ا َلْصَّلِحِنَ که [الاعراف: ۰۲۱۷۰ GLU‏ بالکتاب أولا: وهو 
الأخذ بحقائقه الايمانية بقوة» واقامة للصلاة ثانیا: وهو إحسان آدائها 
sll‏ ی A‏ عبر مواقیتها» ثم انطلاق الیل الاصلاح والدعوة لی الخیر. 
ewes Bes ۷ Gl‏ . 
ولا آفضل في تلك من خدمة کتاب الله تعالی عمومّا! ثم لا آفضل في 
هذه من خدمته باقامة (مجالس COLA‏ والدعوة إلى بنائها وتکثیرها في 
الامف ونشرها ب Pine‏ والأقارب» وبين الأحباب والأصحاب» سواء في 
ae‏ (المجالی الأسریة)ء أو في صورة (صالونات القرآن). 
وآما (عهد الترك) فهو آیضا یتلخص في ثلاثة التزامات» وهي تتحقق 
عند المومن بمعاهدة الله BE‏ على ترك الموبقات الثلاث -آعاذنا الله وإياكم 
۱۹ 


منها!- والانقطاع عنها بتاتا! فلا يصح سیر إلى الله ولا يستقيم؛ ما دام 
العبد متلبسا بها أو ببعضهاء وما دام لم يتب منها توبة نصوحا! وعهده فيها 
هو كما يلي: 
- معاهدة الله He‏ على ترك المال الحرام وعلئ رأسه الربا بكل 
صوره. وكذلك كل CAS‏ حرام» وأكل آموال الناس بالباطل» من 
رشوة وغيرها. 
- معاهدة الله على ترك الزناء وعدم الاقتراب من طرقه» وآسبابه 
ومقدماته» وتجلياته» من Gly GSES‏ وغزي» وفخش في 
تاس رالد و SEN‏ زاس کت شیاه اا ع 
عض البصر. وترك النظر الحرام! OY‏ النظر الحرام یطمس 
البصیرة» ویذهب بالحیاء. ویطفی نور التقوی في القلب» ویخسف 
بجمال الورع في النفس ثم یمسخ وجه صاحبه! وهو سبب کثیر 
من الفساد والبلای والعیاذ بالله! فلا تستهن به! 
- معاهدة الله تعالی على ترك الخمر ومقاطعتها من کل الوجوه 
بتاتا: شربها. وانتاجها وتجارتھاء gles‏ الخدمات القائمة علیها 
بإطلاق! ومحاربة ملحقاتها من سائر أنواع المخدرات! 
فإذا ثقلت عليك الانطلاقة إلى call‏ ولم ینکشف لك نور OLA‏ 
ولم تتبين لك حقائقه الإيمانية بمجالسه. أو لم تستقم لك الصلوات 
الخمس على مواقيتها وجماعاتهاء أو لم يتخلص لك خشوغها وجمالها؛ 
فراجع نفسك في هذه الموبقات الثلاث! أو في ملحقاتها! وانظر: 
ما مدی أدائك لحق الله فيها؟ فإنه لا يستقيم للعبد سَيْرٌ إلى مولاه؛ ما لم 
تزل By as‏ من هذه اللوثات الثلاث! فلتتحرر من عبادة الشیطان آولا! 


۱۹۰ 


حتیٰ تکون عبدا لله بحق» وتستحق صفة (جليس الملائکة)! فانما 
(الحلساء) میم الأتقباء! وآنئذ يقال لهم ولمن معهم . (هم الجلساء 


له یشقیٰ بهم ج ٦٢۹ھ‏ 


7 لاب 


(۱) مجالس القرآن للأنصاري» بتصرف» وهو کتاب حري أن یرجم الیه . 
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وأراد به متاجرة مولاه الکریم؛ 
فاه يربحه الريح الذي لا بعده ريح» 
ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة) . 


الآجري 
[مختصر أخلاق حملة القرآن : (۱۳)] 


ENA 


هل أتاك نبأ تلك الرژیا التی رآها النبی #8 وقصها على أصحابه؟! 

تلك الرژیا فیها خبر cle Cop‏ ققد حك النبی of BE‏ صاحبیه YG‏ 
له انطلق» قال: «فانطلقنا حتی Lal‏ على رجل مضطجع على قفاه ورجل 
0 ثم علی رأسه بفهر -أو صخرة- فیشدخ به awl‏ فإذا ضربه ندهده 
الحجر » فانطلق إليه weds‏ فلا يرجع إلى هذا حتیٰ یلتئم رأسه وعاد رأسه 
كما »> فعاد capes call‏ قلت : مه هذا؟ قالا: ... والذ أيته یشدے 

فی إليه » فصرد من ee‏ سدح 
اس فرجل علمه الله القرآنء فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» یفعل 
به الیل يوم القيامة»"") 

لهذه الدرجة أنعم الله عليه . . آتاہ القرآن» لكنه ترك كل ذلك» ونام 
عنه » ولم یعمل به » فكان هذا جزائه فاللهم سلم. . سلم. 

فالقرآن حجة لك في الدنیا والآخرةء LB‏ الدنياء فعن عامر بن Bly‏ 
فقال: من استعلت علي ال الوادي» فقال: ابن آپڑی قال: ومن 
ا قال: مولئ من مواليناء قال: فاستخلفت عليهم مولی؟ قال: إنه 


)۱ رواه البخاري : (۱۳۸۲). 


قاری لکتاب الله 28ء وإنه عالم بالفرائض؛ قال عمر: آما إن نبیکم BE‏ قد 
قال : «إن الله يرفع بهذا الکتاب آقواما ویضع به آخرین»۳. 

مولیٰ من الموالي رفعه الله بهذا الکتاب المجید فکان حجة له. 

وحجة في الآخرة أيضّاء فعن النواس بن سمعان a‏ قال: سمعت 
النبي BE‏ يقول: «يؤتئ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 
تدم Shaw‏ اتلد رال مواق ae eles‏ رما عي : 

والقرآن حجة لعبد عرفه» وشهادة له بخروجه من العمی للابصار؛ cal‏ 
Gas‏ من ريك ال كن هر SOY SEAM‏ [الرعد: 4 

وحجهة على عبد أعرض عنه IU‏ تَعَالَیٰ: وقد DEMS‏ من لا کر 
(و) من اغرض He‏ حمل بوم یمه وداه [طه: ۱۰۰-۹۹]. 

والقرآن حجة لك وشاهد بالخيرية ان تعلمته وعلمته» فعن 
أبي عبد الرحمن السلمي؛ عن عثمان یی عن النبي RE‏ قال: «خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه» قال: وأقرأ آبو عبد الرحمن في إمرة عثمانء حتئ كان 
الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا" . 

وعن سهل بن سعد قال: آتت النبي BE‏ امرأة» فقالت: انها قد 
وهبت نفسها لله ولرسوله کی فقال : «ما لي في النساء من حاجةا فقال 
رجل: زوجنیها. قال: «آعطها ثوبا؛ قال: لا آجد. قال: «أعطها 
ولو خاتما من حدید». فاعتل له فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: کذا 
وکذا» قال: «فقد زوجتکها Ley‏ معك من PUT BN‏ 
)١(‏ رواه مسلم: ANY)‏ 
)1( رواه مسلم: (۱۹۱۲). 


(۳) رواه البخاري: (۵۰۲۷). 
)£( رواه البخاري : (۵۰۲۹). 


۱۱۹ 


والقرآن حجة لك ونجاة من الهلكة والضلال» وفی الحدیث : «وقد 
ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» کتاب Meal‏ 
فالقرآن حجة لك أو عليك. فانظر إلى آیهما تصیر . 


7 ےت 


مس 


)۱( رواه مسلم: (۱۲۱۸). 
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ابن باديس 


[تفسیر ابن بادیس : (0۳۹] حا 


We 


فهم المصطلحات التي يتداولها الناس من الأمور المستحسنت 
والتفریق بينهاء وبيان حدودها- معين على عدم الوقوع في الخطأ. 

ومن هذا المنطلق سأحاول أن أعرض للفرق بين ثلاثة مصطلحات يقع 
بسبب الخلط بينها تجرؤ على كتاب الله» ونوع من القول على الله بلا علي 
وهي : (التفسير - التدبر - التأثر) . 


٭ التفسيرء هو: بیان معاني القرآن العظیم"؟. 
وهذا Le] OLS!‏ أن يصل إليه المفسر اجتهادّا. وإما أن یصل إليه تقلیدا . 
- والاجتهاد على قسمین 
(۱) الاجتهاد في بیان المعنی المراد من الآية» وأئمة المجتهدین هم 
الحجة''' من الصحابة والتابعین وأتباعهم. 
(۱) هذا آصح ما قیل في تعریف التفسیر» وأكثره تحریرّا واختصارّا انظر: التفسیر اللغوي» ومفهوم 


التفسير» a)‏ مساعد الطیار . 
(۲) من مصطلحات الإمام شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري انظر: جامع البيان: (۷/۱)ء (۲۹۸/۱). 


۱۳۱ 


(۲) أن یجتهد في التخیر من آقوال المجتهدین السابقین» أو بناء 
الاقوال على آقوالهم. وهم على طبقات شتیٰ؛ ومن آجلهم 
الامام ابن جریر وابن عطیت وشیخ الاسلام ابن تيميةء 
وکثیر یرهم 

وتکاد كلمة العلماء Gad‏ على آهمية علم التفسیر وآنه من آعوص 

العلوم» ویقصدون بذلك حقيقة كيفية الوصول للمعنی من الآيات» وأنه 
یحتاج إلى آلات قد لا تتیسر للانسان إلا بجهد جهید. ومن ذلك قول 
الامام ابن عطية: یقول ابن عطية في مقدمة تفسیره: «فإني لما ریت 
العلوم فنوتاء وحدیث المعارف شجونا. وسلکت فاذا هي أودیةء وفي 
كل لاسما کات انیت رات أن الوه تن تشن 
للتحصیل؛ وعزم على الوصول. أن يأخذ من کل علم طرفًا خیاراء ولن 
یذوق النوم مع ذلك الا غرارا» ولن يرتقي هذا النجد. ویبلغ هذا 
المجد. حتی ینضي"" مطایا الاجتهاد. ویصل التأویب بالاستاداگ 
ویطعم الصبر ویکتحل بالسهاد"» فجریت في هذا المضمار صدر العمر 
طلقا. وآدمنت حتی تفسخت آینا"" وتصببت عرقاء إلى أن انتهج 
بفضل الله عملي» وحزت من :ذلك ماقسم لي ثم ریت أن من 
)1( یقول الامام ابن عطية: (وإنما عبر علماء السلف في ذلك -أي التفسیر- بعبارات على جهة 
لمثالات» فجعلها المتأعرون أقوالا) المحرر الوجیز: (۱۷۰/۰). 

(۲) تشزن للأمر: Lg‏ له واستعد. 

(۳) أي: يتعب. 

)4( التأويب: سير النهار cls‏ والاساد: مش الليل» والمقصود من الجملة: «مواصلة البحث 
والاطلاع). 


)0( السهاد: ذھاب النوم باللیل . 
)٦(‏ الاین : التعب. 


۱۳۲ 


الواجب على من احتبی» وتخیر من العلوم واجتبی» أن یعتمد على علم 
من علوم الشرع یستنفد فيه غاية الوسع. يجوب آفاقه» ويتتبع آعماقه 
ویضبط أصولهء ویحکم فصوله. ویلخص ما هو منب أو یژول إليه؛ 
ویعنی بدفع الاعتراضات عليه» حتی یکون لأهل ذلك العلم کالحصن 
المشید» والذخر العتید» یستندون ad‏ لین cal Sl‏ ویحتذون علی مثاله. 

فلما آردت أن آختار لنفسي» وآنظر في te‏ آعد آنواره لظلم 
eee‏ سبرتها بالتنویع والتقسیم» وعلمت أن شرف العلم على قدر 
شرف المعلوم فوجدت آمتنها حبالا. وآرسخها جبالا» وأجملها آثاراء 
وأسطعها آنوارا» علم OLS‏ الله جلت قدرته. وتقدست آسماژه. الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزیل من حکیم حمید. الذي 
استقل بالسنة والفرض. ونزل به أمين السماء إلى أمين الارض. هو العلم 
الذي جعل للشرع قواماء واستعمل سائر المعارف خداما منه تأخذ مبادتها 
وبه تعتبر نواشتها فما وافقه منها نصع وما خالفه رفض ودفع فهو la pare‏ 
النمير» وسراجها الوهاج وقمرها المثیر . 

وأيقنت أنه أعظم العلوم تقريبًا إلى الله تعالی. وتخلیضّا للنيات» ونهيًا 
عن الباطل» وحضا على الصالحات. إذ ليس من علوم الدنيا فيختل able‏ 
من منازلها صيدّاء ويمشي في التلطف لها رويدًا. 

ورجوت أن الله تعالی يحرم على النار فكرا عمرته أكثر عمره معانیه؛ 
ولسانا مرن علی SUI‏ ومثانیه» ونفسًا ميزت براعة رصفه ومبانیه» وجالت 
سومها في میادینه ومغانیه. فثنیت إليه عنان النظر؛ وأقطعته جانب الفكرء 
وجعلته فائدة العمر وما ونيت -علم الله- إلا عن ضرورة بحسب ما یلم 


)١(‏ أي: تراب قبره. 


رہ 


في هذه الدار من شغوب» ویمس من لغوب. أو بحسب تعهد نصیب من 
sl.‏ المعارف. 

فلما سلكت سبله بفضل الله ذللا» وبلغت من اطراد الفهم فيه أملاء 
رأيت أن نکته وفوائده تغلب قوة الحفظ وتفدح وتسنح لمن يروم تقييدها 
في فکره وتبرح» وآنها قد أخذت بحظها من الثقل» فهي تتفصی من الصدر 
تفصي الإبل من العقل . 

Lo [المزمل:‎ GIG ولا‎ See gl Ye : قال الله تعالی‎ 

قال المفسرون: أي علم معانیه والعمل بها ... 

ففزعت إلى تعلیق ما ينل لي في المناظرة من علم التفسیر وترتیب 
المعاني» وقصدت فيه أن یکون جامعًا وجيرًا محررّاء لا أذكر من القصص 
الا ما لا تنفك الاية إلا ca‏ وأثبت آقوال العلماء في المعاني منسوبة الیهم 
على ما تلقی السلف الصالح -رضوان الله علیهم- OLS‏ الله من مقاصده 
العربية السليمة من إلحاد fal‏ القول بالرموز» وأهل القول بعلم الباطن؛ 
وغیرهم» فمتی وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ 
ینحو إلى شيء من آغراض الملحدین نبهت علیه . 

وسردت التفسیر في هذا التعلیق بحسب رتبة آلفاظ BV‏ من حكم» 
أو نحو. أو لغت أو معنیٰء أو قراءق وقصدت تتبع الالفاظ حتی لا یقع 
۷(۷ اماق گی سو کت رای م ب Ree SORA‏ 
القراءات: مستعملها وشاذھاء واعتمدت تبيين المعاني وجميع محتملات 
الألفاظ. كل ذلك بحسب جهدي وما انتهئ إليه علمي؛ وعلئ غاية من 
الإيجاز وحذف فضول القول. 


)١(‏ أي: وثب أو قفز. 


١» 


وینفع به» وأنا وان كنت من المقصرین فقد ذکرت في هذا الکتاب کثیرا من 
علم التفسيرء وحملت خواطري فيه على التعب الخطیر» وعمرت به زمنی » 
واستفرغت فيه منني OY‏ إذ کتاب الله تعالیٰ لا یتفسر إلا بتصریف جمیع 
العلوم فيه» وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة مجهودي 6 فلیستصوب للمرء 
اجتهاده» وليعذر فى تقصيره athe,‏ وحسبنا الله ونعم as‏ 

وقد آثرت أن أنقله بتمامه» لتعرف مدی الجهد الذي ينبغي أن يبذله 
طالب علم التفسيرء للوصول GU‏ من الآيات. 


فخلاصة الأمرء أن التفسير علم عظيم» خطيرء جليل» وهو من 
أعوص علوم الشریعةء لا كما يُظّن» ومتعلقه كلام الله تعالیٰء وهو شرح له 
Oley‏ عن معانيه وأحكامه. قدر الطاقة البشرية. 


ومن ثم فان مسؤوليته عظيمة» والكلام فيه بغير علم كاف وتحقيق تام- 
من الافتراء علیٰ اللہ والقول عليه بغير علم» ولذا كان كثير من السلف: 
أصحاب الفهوم الصحيحة. والألسن الفصيحة» يتورعون عن الكلام فيه 
بحرف» ويقولون الله أعلم بما قال» وما عندهم من العلم في القرآن أعظم 
مما عند أكبر كابر في الخلف. والآثار عن شيخي الإسلام ووالدي 
المسلمين أبي بكر وعمر في الكلام في القرآن بالرأي محفوظة مشهورة. 
ts‏ اوت الفاس نظن Ol‏ التفسیر aes‏ (تالیف)۶ larly‏ سمام املا 
أو خواطرء وغیر ذلك» ولا يغني هذا عن التبعة المذكورة . 
)١(‏ أي: قوتي. 
)1( المحرر الوجيز: /١(‏ 0070-77 وانظر: مقدمة الزمخشري لكتابه الكشاف. 
() من كلام للشيخ عمرو بسيوني. 


۱۳۵ 


Li -‏ التدبر فأقرب ما یمکن أن يقال في تعریفه» «تأمل القرآن بقصد 
الاتعاظ والامتثال»؟. 
Pies‏ «الوقوف مع الایات والتأمل فيهاء والتفاعل معها؛ للانتفاع 
والامتثال؛'''. 
- وهذا التدبر لا بد أن يسبقه فهم للمعنیٰ المراد من الآية» إذ محل التدبر 
مدلولات الايات» يقول الإمام الطبري كه في تقرير هذا المعنی : 
(وفي حث الله ك ole‏ على الاعتبار بما في آي القرآن» من 
المواعظ والتبیانء بقوله جل ذكره» لنبیه كل : GS, AT ESS‏ مر 
xd‏ یه Oi ۳۳ Wey‏ یہ [سورة ص : ۰۲۲٩‏ وقوله: (ane see"‏ 
لاس فی هدا القران part ee Ke‏ مل @ ne Be ike‏ زی 
عوج للم KOE‏ الزمر: ۰۲۷۸ وما آشبه ذلك من آي القرآن» التي 
آمر الله عباده» وحثهم فیها. على الاعتبار بأمثال آي القرآن؛ 
والاتعاظ بمواعظه ما يدل على أن عليهم معرفة تأویل مالم 
يحجب عنهم تأويله من آیات . 
لآنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: اعتبر 
بما لا فهم لك به» ولا معرفة من القيل والبيان إلا على معنیٰ الأمر OL‏ 
يفهمه ویفقهه. ثم يتدبره ويعتبر به. LE‏ قبل ذلك» فمستحيل أمره بتدبره» 
وهو بمعناه جاهل» كما محال أن يقال لبعض آصناف الأمم الذين 
لا يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه. لو أنشدت قصيدة شعر من أشعار بعض 
العرب» ذات آمثال ومواعظ وحكم: اعتبر بما فيها من الأمثال» وادكر 
بما فيها من المواعظ إلا بمعنی الأمر لها بفهم كلام العرب ومعرفته» ثم 


(۱) انظر: تحرير معنی التدبر عند المفسرين» د. فهد الوهبي. 
(۲) مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وآحوالهم د. محمد الربيعة. 


۱۳۹ 


الاعتبار بما نبهه عليه ما فيها من الحکم؛ فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها 
من الکلام والمنطق؛ فمحال آمرها Ly‏ دلت عليه معاني ما حوته من الأمثال 
والعبر» بل سواء آمرها بذلك وآمر بعض البهائم به. الا بعد العلم بمعاني 
المنطق والبیان الذي فیها . 

فكذلك ما في آي OLS‏ الله من العبر والحکم والأمثال والمواعظ 
لا يجوز أن یقال: اعتبر بھاء الا لمن كان بمعاني بیانه Le‏ وبکلام 
العرب عارفا والا بمعنی الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاء أن يعلم معاني 
کلام العرب» ثم opts‏ بعد» ویتعظ بحکمه وصنوف عبره. 

فإذا كان ذلك كذلك» وکان الله جل ثناؤه» قد آمر عباده بتدبره 
وحثهم على الاعتبار بأمثاله» كان معلوما أنه لم يأمر بذلك من كان بما يدل 
عليه آيه جاهلا . 

وإذا لم یجز أن يأمرهم بذلك. إلا وهم بما يدلهم عليه عالمون» صح 
أنهم بتأويل ما لم يحجب عنهم علمه من at‏ الذي استآثر الله بعلمه منه دون 
خلقه الذي قد قدمنا صفته آنفا UD ble‏ 


# وعليه؛ فيمكن التفريق بين التدبر والتفسير من عدة وجوه: 


)1( أن التفسير هو کشف المعنی المراد في col!‏ والتدبر 
هوما وراء ذلك من إدراك مغزى الآيات ومقاصدها. 


واستخراج دلا لاتها وهدایاتها» والتفاعل معهك واعتقاد ما دلت 
ale‏ وامتتاله . 


.)۷۱/۱( جامع البیان:‎ )١( 


۱۳۷ 


(۲) أن التدبر آمر به عامة الناس للانتفاع بالقرآن والاهتداء بەء ولذلك 
خوطب به ابتداء الکفار في cpa! oll‏ والناس فیه درجات 
بحسب رسوخ العلم والایمان وقوة التفاعل والتأثر. 
وآما التفسیر فمأمور به بحسب الحاجة إليه لفهم کتاب الله تعالی 
ابن عباس : «التفسیر علی آربعة آوجه: وجه تعرفه العرب من 
کلامھاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ‏ وتفسیر تعرفه العلماء 
ناو لت هه رت ا 

(۳) أن التدبر لا یحتاج إلى شروط الا فهم المعنیٰ العام مع حسن 
القصد وصدق الطلب. ولذلك قال الله تعالی : ولق یس 
الف ان Siu‏ فل من SE‏ که [القمر: ۰۲۱۷ Lal‏ التفسیر فله شروط 
re aE oes) | La ,S3‏ من القول على «abl‏ ولذا تورع as‏ 
ie en) eee re‏ 

3 ومما eee‏ آن يعلم أن الناس عل درجات os? 45 glare‏ 

الشريعة کتدبر العامی» ولكل درجات. Why‏ يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقیم. 

ode‏ أن es‏ من الناس قد Law‏ علیٰ کتاب الله تعالیٰ فیفسره بمعهود 

قومه» اف يهجم عل خاطره من المعاني وقد يسمي ذلك خواطر 

ولسث أريد هنا بيان كيفية التدبر» والمعین cade‏ وموانع ذلك» 

.)۷۰/۱( جامع البيان:‎ )١( 
مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم» د. محمد الربيعة.‎ )۲( 


۱۳۸ 


ال غیر ذلك» فقد آفردت مصنفات کی بیان ذلك"*۰ ولكني آرید أن آبین 
أن الله تعالی حين شرع التدبر للناس لم یشرع لهم أن یتجرژوا على كتابهء 
بل هذا أمر لهم بتحصيل الآلة المعينة على تدبر القرآن”" . 


* ولذلك فسأطرح هنا خطوات عملية لمريد التدبر أن يسلكها لينجو إن 
شاء الله تعالی من الوقوع في المحذور: 


-علی الأقل- ۷ی of‏ التدبر هو مرحلة ما بعد 
التفسير. .! أي ما بعد الفهم ASU‏ 
لكن الفهم المطلوب لتحصيل التدبر إنما هو الفهم الكلي العام 


)۱( ومنها: 


(۳) 


۱- تدبر القرآن» للاستاذ سلمان الستيدي. 

۲- قواعد التدبر للشیخ العلامة عبد الرحمن حبنكة الميداني . 

۳- المراحل الثمان» د. عصام العوید. 

. مجموع آوراق العمل بالملتقی العلمي الأول للتدبر» والملتقی الثاني‎ -٤ 

-٥‏ تعلیم تدبر القرآن الکریم : للدکتور هاشم بن علي الأهدل. 

-٦‏ الخلاصة في تدبر القرآن للشیخ د. خالد السبت. 

۷- تدبر القرآن الكريم» للشیخ د. عبد اللطیف التويجري. 

وغیرها OS‏ ویمکن متابعة اصدارات مركز تدبر ففیها خير کبیر . 

ومما ينبغي التنبه له: أنه یکثر -في شهر رمضان- تجرژ كثير من الناس على كتاب الله بالتفسیر 
والبیان» تحت مسمیات مختلفة: 


وکثیر من الدعاة يهجم على الآيات» بل قد یفسرها بمعهود قومه» وکل هذا من القول على الله 
بلا علم! 
ککتاب التفسیر المیس والمختصر في التفسیر . 


۱۳۹ 


أو بعبارة آخری: الفهم البسیط . 
ولا یشترط في ذلك تحقیق آقوال المفسرین والغوص في دقائق 
كتب التفسين! Vis‏ صار القرآن موجها إل طائفة محصورة فقط! 
ومن ثم يمكن لأي شخص أن يتدبر القرآن بعد التحقق من المعنئ 
المشهور aU‏ يقرؤها من أي تشر وا oer‏ ۳ 

- ثانيًا: كلها ازدادت معرفتك YL‏ وسبب نزولها» وفضلها Ole‏ 
وجد- فان تدبرك سيكون أعمق» فلا تقتصر على الكتب التي تحمل 
المعنیٰ الإجمالي» بل عليك بما هو أوسع من ذلك" . 

LU -‏ من أعظم طرق التدبر «تثوير OUT‏ ومراجعة حل 
ما ثورته على نفسك من كتب التفسيرء أو أحد من أهل العلم 
OLS,‏ الله تعالی . 

- رابعًا: لا تبادر بنشر ما توصلت إليه إلا بعد مراجعة ونظر وتدارس 
ولا تستنکف من قبول الحق ان بان فیما توصلت إليه خطأ نبهك 

# آما التأثر فهو ضرب من ضروب التدبر وهو ما یسمیه بعضص 
العلماء «التدبر الوجداني“» وهذا التأثر یختلف عن التدبر 
بالدلا لات العميقة للایات . 

ولا بد من التنبیه على أن بعض المشرکین» وبعض الاعاجم یقع عنده 


)1( هذه رسالات القرآن للانصاري: (1۱). 
(۲) کمختصرات ابن کثیر» والمعين لمجد مكي . 
(۳) انظر حول هذا المعنیٰ مقال : «تثویر القرآن». 
)2( رسالات القرآن. فرید الأنصاري: (۸۱). 


من SW‏ بالقران bac‏ معرفة بج ذ 2" وو ا 


سپ ال a‏ علیه هو ال TT a5‏ 

التَدبرٌ عمليّة based Dic‏ في هن واا انفعالٌ في الجوارح 
والقلب» وقد يكونُ بسبب LUE‏ وقد يكونٌ بسبب روعة القرآن ونظمه» 
وقد يكون بسبب حال pad BH‏ في تلك اللّحظة» Ned Wy‏ 


7 
we 


(۱) ثم فرق بين التفسیر وبين المعلومات الموجودة في کتب التفسیر 
فليس کل معلومة موجودة في کتب التفسیر هي من صلب علم 
التفسیر إذ كل علم له بالقرآن تعلق» وقد یستطرد المفسر في علم 
برع cad‏ فیتکلم عليه في سیاقات کلامه عن VOLS‏ وقد یذکر 
وهذه اللطائف والفوائد هي في الحقيقة نوع من التدبر للقرآن 

رك یم او کل مش سل وی کل میس و 
ا ۱ ۱ 

- ختامًا: إن بعض ما يسميه الناس تدبرات وخواطر؛ إنما هى فی 

)1( مفهوم التفسيرء والتأویل: (۲۰6). 


(۲) انظر مقال: علم التفسیر وسژال المنهجية» للکاتب. 
(۳) هذه رسالات القران: AV)‏ 


۱۳۱ 


الحقيقة «آمنیات»- آي: إنه یتمنی أن تکون الاية كما یتمنی هو لا ما هي 
عليه عليل الحقیقة!! 
فلتحذر من أن تحمل SLY‏ على ما ترید فإنه اتباع للهوی؛ 


2ه 


۱۳۲ 


(وندمت 23 أ 
s‏ غير معاني القرآن» 


۱ + تمك لتت e‏ 
بن ہے ہے ۲ ۰ rd‏ 


We 


عبر الأئمة الاعلام عن أسفهم علیٰ تضییع آوقاتهم في غير معاني 
القرآن» قال الثوري: «ليتتي كنت اقتصرت على MOT A‏ 


وقال ابن تيمية» وکان آية من آيات الله تعالی في التفسیر» والتوسع 
فيه» ولعله يبق في تفسیر الاية المجلس والمجلسین» وقد بقي يفسر (سورة 
نوح) عدة سنين» قال في سجن الأخير: «قد فتح الله على في هذا الحصن 
في هذه المدّة من معاني القرآن» ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من 
العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييع AST‏ أوقاتي في غير معاني القرآن»“ 

وقال الفراهي : «ولما كانت هذه المشاغل تمنعني عن التجرد لمطالعة 
القرآن المجید ELS‏ ن الكتب 7" 
اشخال led‏ آکیر عن tae‏ لال الله الخاتمة عدن HOLY)‏ 
(۱) العلل لأحمد: (۱۰۸۳). 


(۲) الجامع لسيرة شيخ الاسلام: .)۲٦۸( YAR) VTA) (EVO)‏ 
(۳) مجلة الضیای نقلا عن مقدمة مفردات القرآن: (۲۰). 


۱۳۵ 


وقال آبو إسحاق الحويني USL‏ «فترة مُنعنا من ارتیاد المساجد كانت 
فترة مباركة أن يعيد الانسان قراءة القرآن مرة آخری ... لما آتیح لنا أن 
نخلو بکتاب ربنا وبسنة نبینا انکشف كثير من الخطاء. . كثير من الایات كان 
الواحد یقرآها ولا يقف كثيرًا عند معانيهاء تسنی لي أن آجلس oly‏ آفعل 
هذا. . فيا ليتني آعطیت القرآن عمري» . 

فينبغي على العاقل أن يبدأ رحلته مع القرآن» Oly‏ یترقی في معايشة 
القرآن والانتفاع بنوره وهدیه . 

وکتقریب للأمرء فان تحصیل صحبة القرآن الواردة في قول النبي BE‏ 
Lip‏ مثل صاحب القرآن کمثل الابل المعقلت إن sale‏ علیها آمسکها ون 
أطلقها ذهبت»""» وقوله: «يقال لصاحب القرآن یوم القيامة إذا دخل الجنة: 
اقرأ واصعد» فيقرأ ویصعد بکل آية درجةء حتیٰ يقرأ آخر شيء معه)”" - لها 
شرطان : 

- الأول: شرط علمي . 

- الثاني : شرط عملي. 


# وهذا تفصیل لتلك الشروط. وبداية الطریق لتحصیلها: 


)۱ رواه البخاري : CHD‏ ومسلم: (VAS)‏ 
(۲) رواه أحمد: (۱۰۰۸۷)ء (۱۱۳۹۰). 


۱۳۹ 


آولا: الشرط العلمي 


# المستوی الأول- معرفة المهم من علوم القرآن : 

- ومما يعين على تحصیل هذا الشرط : 

(۱) پرنامج (تاج الكرامة)» التابع لمرکز آیات . 

(۲) کتاب : (الدلیل إلى القرآن) عمرو الشرقاوي المکتبة العصریقف 

وله شرح على موقع: (إنه القرآن). 

0 المستوی الثانی- معرفة المهم من قو اعد التحوید : 

- ومما يعين عل تحصيل هذا الشرط : 

الأفضل الالتزام بشيخ أو معلمة. في دور القرآن أو خارجهاء ولمن 
لا يقدر عليل ذلك. فيمكنه أن يسلك التالی: 

(۱) برنامج (تاج الکرامة) التابع لمركز آيات. 

(۲) حلقات (أساسيات التجويد)» د. صفوت سالمء أكاديمية زاد. 


(۳) كتاب (التجوید المصور) د. أيمن سوید مع شرحه له. 
۱۳۷ 


کل هذا: مع سماع القرآن من مصاحف متقنة التلاوة مثل : مصحف 


* المستوی الثالث- معرفة المهم من BW‏ والتراکیب : 
- وأقترح عليه عدة ختمات ينتفع بها في معرفة الالفاظ والتراکیب : 
(۱) ختمة غريب القرآن من کتاب : (السراج فى بیان غریب OLB‏ 
للشیخ محمد الخضيري» كرسي القرآن الکریم وعلومه. 
(۲) ختمة محتویات السور والایات» من کتاب: (محتویات سور 
القرآن)ء للشیخ آحمد محمد الطویل؛ مدار الوطن . 
ee)‏ المع JUS‏ و فی کات pated)‏ السا 
اعداد مرکز تفسیر ان ماش القرانية . ۱ 
- آو دورة (الاترجة) کبدیل صوتي مناسب. 
ولو لم یسعف الوقت. فلیقتصر على المفصل من COLA!‏ وهو: من 
مره ات ات Cresent‏ 
ومن متممات هذا الشرط» أن بحفظ الانسان المفصل من القرآن» ففیه 
خير عظیم ویعینه على الاستمتاع بتلاوة الکتاب في الصلاة عن ظهر غيب . 


RD 


۱۳۸ 


ویزخذ هذا الشرط من تعامل النبي BE‏ مع القرآن» وقد قال تعالئ: 


٭ تَا اس آن ST‏ زیت كنزه 52 الى واج al 27 oe‏ 
alt st‏ وان ار لاہ کے لات ونا ترف ہن ون کا 
jis‏ نمآ نا من Kyi‏ سی ۹۸ء وقال سبحانه: Gt De‏ کی اکر 
he‏ ش اه بی Ks cv ig CN OG & ak ke‏ 
مرو ے سے ہے م ۳ ہو ۔ ae‏ 


کے دوہ 
xi‏ اذ ۶ eae‏ [الأنبياء: ٤٥]۔‏ 


له وید toy Sy‏ ما 
۶ 


فتلاوة القرآن» والانذار به انفعال» وهذا الانفعال لا بد أن يسبق 
بالامتلاء من الوحي! 
والسبیل إلى الامتلاء الذي یسبق الانفعال» یمکننا إجماله في معالم ثلاثة : 


٭ المعلم الأول- المحبة: 


لقد كان النبی يحب نزول الوحی cade‏ عن ابن عباس وا“ قال : قال 
رسول الله BE‏ لجبریل : ا ألا تزورنا 520 قال: فنزلت : وما 
A 59 a YI Ape‏ ما بن Ga aS‏ وما URN Ene al $e‏ 
)۱ رواه البخاري : .(V£00)‏ 


۱۳۹ 


وقد انعکس هذا المعلم على الصحابة» عن آنس قال: قال 
آبو بكر ظللہء بعد وفاة رسول الله BE‏ لعمر: «انطلق بنا إلى آم آیمن 
نزورها» كما كان رسول الله 328 يزورهاء فلما انتهینا الیها بکت» فقالا 
لها : ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله SRE‏ فقالت: ما أبكي أن لا أكون 
آعلم أن ما عند الله خير لرسوله RE‏ ولکن أبكي أن الوحي قد انقطع من 
celal‏ فهیجتهما ble‏ البکاء. فجعلا ییکیان OU gee‏ 


0 المعلم الثانى- التعاهد : 
- ويشتمل على أمور: 
)\( التلاوة : 


آشار الله Be‏ إلى أفضل طرق المعاهدقی والتی ینبغی لحافظ القرآن 


الاعتناء بھاء وهي قیام اللیل بالمحفوظ من القرآن قال الله تعالی : 
0 :0 امد acy f ge A‏ ریک OE‏ 4622 
[الإسراء: ۰۲۷۹ وان الليل thee‏ الحضور والفهم وصفاء النفس وتفريغ القلب 
من العلائق والشواغل: 

والنبي و هو المخاطب بذلك. وبقول الله تعالی: Gh‏ رل 
© و ی زا یلا © یت آر نش ial SIO US‏ 
لاه [المزمل: 4-۱]. 


)۱ رواه مسلم: (۲۶۵۶). 


عن حذيفة» قال: صلیت مع النبي BE‏ ذات A‏ فافتتح البقرق 
فقلت: یرکع عند المائةء ثم مضی» فقلت: يصلي بها في ركعة» 
فمضی» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساءء فقرآها» ثم افتتح 
آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فیها تسبیح سبح وإذا مر 
بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذء ثم رکع» فجعل يقول: «سبحان ربي 
العظيم»» فكان ركوعه نحوا من قيامه. ثم قال: «سمع الله لمن حمده»» 
ثم قام طويلا قريبا مما رکع» ثم سجد. فقال: «سبحان ربي الأعلیٰ)ء 


فکان سجو ده قريبا من ا 


عن عبد الله بن مغفل» قال: «رأيت النبی BE‏ يقرأ وهو على ناقته 
أو« خلت وهي تسیر به وهو يقرأ سورة الفتح -آو من سورة الفتح- قراءة 


(۲) a 
. Warn لينة يقرأ وهو‎ 


: الاستماع‎ (Y) 


عن عبد cal‏ قال: قال لى رسول الله BE‏ «اقرأ على القرآن» قال : 

ee یت سو ہے‎ EEN th ace اق‎ ae : 

من غیري)ء فقرأت النساء حتی إذا بلغت : CE 13) GSR‏ من کل Bal‏ 
FA‏ 


سَّهِيدٍ CEs‏ بك عل Sie‏ سيدا [النساء: 4۱] رفعت رأسیء أو غمزنی 


۱ 0 009 0 
رجل إلیٰ جنبي» فرفعت رآسي فرأيت دموعه تسیل . 


sea signee) 
.)۵۰۶۷( : رواه البخاري‎ (٢ 
Are) رواه البخاري : (000)» ومسلم:‎ (۳) 


۱:۱ 


عن آنس بن مالك آن رسول الله BE‏ قال a‏ «إن الله رن آن 
أقرأ عليك». قال: آلله سماني لكث؟ قال: «الله سماك لي)ء قال: فجعل 


ع 


(۱) 
Se آبی‎ 


٦ 3 


عن ابن عباس قال: «كان رسول الله BE‏ أجود الناس» وکان آجود 
ما یکون في رمضان حين یلقاه جبریل وکان یلقاه في كل US‏ من رمضان 
فیدارسه القرآنء فلرسول الله BE‏ أجود بالخیر من الریح المرسلةا'''. 

حدیث ابن مسعود ويه قال: لما نزلت Gl‏ منوا ول لیوا AEE‏ 
یره car glut‏ شق E GUS‏ المسلمین؛ فقالوا: یا رسول الله» آینا 
لا يظلم نفسه؟ قال: «لیس US‏ إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله» إن الشرك لظلم عظیم »۲۲ . 


* المعلم الثالث- التأول: 


عن عائشة قالت: كان رسول الله BE‏ يكثر أن يقول في ركوعه 
سوہ یت نا اللهم ربنا ويحمدك»› اللهم اغفر لى» يتأول 7 


.)۷۹۹( ومسلم:‎ (E904) رواه البخاري:‎ )١( 
الله آمرني أن أقرأ عليك القرآن»‎ op لابي:‎ BB ولفظ البخاري: عن أنس وله قال: قال النبي‎ 
قال أبي: آلله سماني لك؟ قال: «الله سماك لي» فجعل أبي يبكي» قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ‎ 
.]١ الككب» [البينة:‎ sat کرو من‎ Slt SS Rp : عليه‎ 

() رواه البخاري: VY‏ 

(۳) رواه البخاري: TEVA)‏ 

(4) رواه البخاري: (۸۱۷)ء ومسلم: (EAE)‏ 


۱:۲ 


قال النووي: «يعمل ما أمر 7 

وسئلت عائشة bia‏ أم المؤمنين آنبئيني عن GE‏ رسول الله ME‏ 
قالت : «آلست Le‏ القرآن؟» قلت ف بلیی» قالت: «فان خلق تی الله #6 
كان La‏ وفي لفظ : «کان خلقه القرآن» تقرژون سورة المومنین؟ 
قالت : اقرأ: GELS cil By‏ [المومنون: ۰۲۱ قال: يزيد فقرأت SB‏ 
CEST cll‏ إلى یرجه C5‏ [المومنون: ۰6۶-۱ وفي لفظ: 
«کان خلقه القرآن» پرضی لرضاه ویسخط لسخطه»*. 

قال ابن رجب: «نعني: اوگاز گال مالس تل E‏ 
aan‏ ام كان تفه کش لقران E AOS‏ 


قال تعالی : abe ae JS Sie‏ [القلم: ٤]ء‏ قال ابن القیم: «وهده 
من أعظم آیات B55‏ ورسالته» لمن Re‏ الله فهمها . . فهذه كانت آخلاق 
رسول الله BE‏ المقتبسة من مشكاة القرآن» فکان کلامه مطابقًا للقرآن؛ 
تفصیلا له وتبییتا؛ علوم علوم القرآن؛ Blais‏ وأأعمالهٌ ما أوجية وتدب 
إليه القرآن واعراضه وترکه لما ag eh ala ee‏ افیا وت tds‏ 
وزهده فيما زهّدَ cad‏ وکراهته لما an S‏ ومحبته لما أَحبّهُء tay‏ في تنفیذ 


آوامره» وتبلیغی والجهاد في (قامته . 


(۱) شرح مسلم: (/۲۰۱). 

(۲) رواه مسلم: (VE)‏ 

(۳) رواه البخاري في الأدب المفرد: ASA)‏ 
)٤(‏ شعب الایمان: (۲۳/۳). 

(5) جامع العلوم والحکم: (4۱۳). 


۱۳ 


pl Cas‏ المومنین ae‏ بالقرآن وبالرسول BE‏ وحسن 
تعبيرها - se‏ هذا als‏ بقولها: كان tL wl ELE‏ وفهم السائل عنها هذا 
السا فاکتفین به واشتفی»*. 


7 ا 


(۱) التبیان: (۳۱۷). 


Vee 


۱ A 


ع کے 


EN ZZ 


MAM MAI KUN. WOON 


همس س 
‘oa ES OE ORIN.‏ | هلله که Cu‏ 
۱ 
ما شبعت مد الله! 
سکب من ۰ 
۰ 


ار 


0س 


کانت للسلف -رضوان الله علیهم- عناية BIL‏ کاپ الله فان من 
جوانب شتیل » وهذه العناية أثر من آثار تمسکهم بهدي النبي یف وقد برز 
تعاهدهم للقرآن الكريم ف عدة جوانب» ar‏ 


: م حبتهم للقرآن وإقبالهم عليه‎ i 


- إن من یعرف نعمة الله َك عليه بالقرآن یتلوه ویتدبره ویعمل به» 
ویقدرها Ge‏ قدرها ولا یزال موصولا مرتبظا بهاء يسأل ربه 
-جل وعلا- ألا یحرمه إياها وألا یمنعه برکتها وخیرها 
بل یتحسر عند انقطاعها ویحزن على دلك. وذلك دلیل صدق 
المحبة والرغبة» ومن آمثلة ذلك مارواه آنس» قال: قال 
آبو بكر ول بعد وفاة رسول الله BE‏ لعمر: «انطلق بنا إلى el‏ 

(۱) من الکتب المهمة في هذا الباب : 
۱- معرفة القراء الکبارہ للامام الذهبي. 
۲- غاية النهاية» للإمام ابن الجزري. 


۳- حال السلف مع القرآن؛ د. بدر بن ناصر البدر» دار الحضارة وقد استفدت منه كثيرًا . 
£- منهج السلف في العنایة بالقرآنء د. بدر د بن ناصر البدر. 


۱:۷ 


Gail‏ نزورهاء كما كان رسول الله BE‏ يزورهاء فلما انتهینا إليها 
کته Sh VE‏ سكوف 9 i‏ عمق الله ی ).05 Ge‏ 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون آعلم أن ما عند الله خير 
لرسوله و ولکن أبكي أن الوحي قد انقطع من السمای 
فهيجتهما على البكاء. فجعلا يبكيان Olgas‏ 

- وكان أبو الحلال ربيعة بن زرارة العتكي يقوم آخر الليل بالصلاة 
والدعاء وتلاوة القرآن مع إطالة السجود والانكسار والتذلل بين 
يدي الله عزو جل» ولما كبر سنه وضع له مقام مرتفع يسجد cake‏ 
وكان يقول في سجوده: «اللهم لا تسلبني OUT BI‏ 

- وعن ثابت البناني» ورجل آخر: «أنهما دخلا على مطرف وهو 
مغمئ عليهء قال: فسطعت معه ثلاثة أنوار: نور من رأسهء ونور 
من وسطه ونور من رجليهء فهالنا ذلك فأفاق» فقلنا: كيف أنت 
يا أبا عبد الله؟ قال: صالح. فقيل: لقد رأينا شيئا هالنا. قال: 
View Ly‏ فا Sle‏ سطعت ما فال تد رأيتم ذلك؟ قالوا: 
نعم. قال: تلك تنزیل السجدة. وهي تسم وعشرون آية» سطع 
آولها من رأسي. ووسطها من وسطي» وآخرها من قدمي وقد 
صورت تشفع لي» فهذه ثوابية تحرسني»۳. 


= وعن الزهري: GIL‏ علي بن الحسین عن القرآن؟ ففال: 
OLS‏ الله وکلامه»۲*۱. 


.)۲۵۶( رواه مسلم:‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء: (۱۰۵/۳). 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۱۹۶/۶). 
Boh)‏ أعلام البلاء: (۳۹۲/۶). 


۱:۸ 


- وعن نافع قال: الما غسل آبو جعفر القاری -أحد الأئمة العشرة 
في حروف القراءات-» نظروا ما بين نحره إلى فؤاده كورقة 
ال نه شان مہ مه ار نزن الق MEN‏ 

- وقال سحنون: «رآیت ابن القاسم في النوم فقلت : ما فعل الله 
بك؟ قال: وجدت عنده ما آحببت. قلت: GE‏ عمل وجدت؟ 
قال : تلاوة القرآن. قلت: فالمسائل؟ (UL‏ یلشیها. وسألته عن 
ابن وهب» فقال : في E‏ 

- وقال فروة بن نوفل الأشجعي: «كنت جارًا لخباب» فخرجت 
Leg,‏ معه إلى المسجد. وهو آخذ بيدي فقال: يا هنای 
تقرب إلى الله بما استطعت. فانك لن تتقرب إليه بشيء آحب إليه 
من کلامه )۳۲ 


كان السلف یعتنون بالقرآن تلاوت ظا وتدبرا ومن دلك : 
- فعن نافع أن عبد الله بن عمر a‏ «کان إذا قرأ القرآن لم يتكلم 
حتیٰ يفرغ اک 
- وقال بن يحي بن معاد -الرازي-: «آشتهي من الدنيا شیئین : تًا 
We‏ شحنا جيك الخط أقرأ فيه القرآن۷”'. 
)۱( سير أعلام النبلاء : (۲۸۸/۵). 
)۲( سير أعلام النبلاء: (۱۲۲/۹). 
(۳) سير أعلام النبلاء: (۲۸/۱۱). 


(8) البخاري: (45۲7). 
)0( التذکار فی أفضل الأذكار: (ص : ۱۷۷- ۱۷۸). 


۱۹ 


- وقال الضحاك بن مزاحم: اما من آحد تعلم القرآن ثم نسیه 
الا بذنب یحدثه؛ لأن الله ود یقول: لو مگ بن مس 
KS ELT CS‏ [الشورئ: ۰۲۳۰ وان نسیان القرآن من أعظم 
المصائب)'''ء وعن أبي العالية قال: كنا نعد من أعظم الذنوب 
أن یتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتیٰ ینساہا'''. 

- وعن آبي وائل قال: آتي عبد الله -ابن مسعود- بمصحف قل 
زين بالذهب. فقال عبد الله: op‏ آحسن ما زین به المصحف 
تلاوته بالحق»(۳. 


* وکانوا یجتهدون في تلاوة القر آن: 


- فقد كان الحسن بن آبي الحسن البصري یقول : «تفقدوا الحلاوة في 
ثلاث : الصلاة والقرآن» cole,‏ فان وجدتموها فاحفظوا 
واحمدوا الله على ذلك» وان لم تجدوها فاعلموا أن آبواب الخیر 
علیکم مغلقة۷'''. 

- وعن ابن شوذب. قال: «کان عروة بن الزبیر يقرأ ربع القرآن كل 
یوم في المصحف ویقوم به لیله» قال: «فما ترکه الا ليلة قطع 
رجله» قال : ثم عاود حزبه من الليلة الق : 


.)۲۰۲/۱( فضائل القرآن» لأبي عبید:‎ )١( 
.)۸۱/۹( فتح الباري:‎ )۲( 

)1( مصنف بن آبي شیبة: (۳۰۲۳۰). 

)2( شعب الایمان: CANS)‏ 

)0( حلية الأولياء: (۱۷۸/۲). 


- وعن إبراهيم» قال: ہکان الأسود يختم القرآن في رمضان في کل 


ليلتين» وکان ينام بين المغرب والعشای وکان يختم القرآن في غير 
رمضان فی کل ست SUS‏ 


- وقال عمرو بن عبد الرحمن بن محیریز: «کان جدي یختم في کل 


جمعة» وربما فرشنا له فلم ينم Made‏ 


وقال سلام بن أبي مطيع : «كان قتادة یختم القرآن في تيع نا 
واذا جاء رمضان» ختم ف كل ثلاث» فإذا cle‏ العشر» ختم 
کل لیلت J‏ 


- وقال ابن وهب: «قيل ات مالك : ما كان Jas‏ مالك في بیته؟ 


CaN‏ اه 


= وقال آحمد بن علبة: «سمعت سلما الخواص قال: قلت لنفسی: 


يا نفس» اقرتي القرآن كأنك سمعتیه من الله حين تكلم به» فجاءعت 
نا 


- وعن حسين العنقزي» قال: الما نزل HL‏ إدريس الموت» بكت 


(۱) سیر 
0 
po‏ 
[۵)میر 
)٥(‏ سیر 


)٦(‏ سیر 


بنته . فقال: لا تبکی يا بنية» فقد ختمت القرآن فی هذا البيت آربعة 


الا : 


أعلام النبلاء: )8/ (OV‏ 
أعلام النبلاء: .)٦۹٥/٤(‏ 
أعلام لنبلاء: (۲۷۲/۵). 
أعلام النبلاء: (۱۱۱/۸) 
أعلام لنبلاء: (۸/ 18١‏ ). 
أعلام النبلاء: .)٤٤/۹(‏ 


۱۱ 


- وقال الربیع بن سلیمان من طریقین عنه. بل آکثر: «کان الشافعي 
يختم القرآن في شهر رمضان ستین ختمة. ورواها ابن آبي حاتم 
cae‏ فزاد: JS‏ ذلك في صلاة»۳. 

- وقال آبو بكر بن زياد النيسابوري: «سمعت الربیع یقول: كان 
الشافعي يختم القرآن في كل رمضان ستین ختمة» وفي کل شهر 
ثلاثين ختمة» وكان يحدث وطست تحته» فقال یوما: اللهم إن كان 
لك فيه رضئ» فزد. فبعث إليه إدريس بن یحیی المعافري -يعني : 
زاهد مصر-: لست من رجال قاع فسل Ul‏ العافیة»۳. 

- وعن مسبح بن سعید قال: ols)‏ محمد بن اسماعیل یختم في 
oles)‏ في النهار كل یوم ختمةء ویقوم بعد التراویح كل ثلاث 


یں اع ا 
7-0 ء8۲ 


٭ وقد کانوا یخافون ویحزنون إذا ضاع حزبهم من القر آن: 


- قال آبو داود الجفري: «دخلت على کرز بن وبرة بيته 
فإذا هو يبكى» فقلت له: مايبكيك؟ قال: إن «Glee ob‏ وان 
ستري لمسبل» ومنعت حربي آن آقر ol‏ البارحت وما هو إلا من 
taht | cas‏ 

- وعن Col‏ سعید الخدريی قال: «عليك بتقوى الله sb‏ رس کل 
شيء » وعليك بالجهاد» ob‏ رهبانبة الا سلام» وعليك بذکر الله 


01 سيق أعلام النبلاء: .)۳١/٠١(‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: (۸۳/۱۰). 
(۳) سير أعلام النبلاء: (4۳۹/۱۲). 
)٤(‏ السابق: (۷۹/۵). 


\oy 


وتلاوة القرآن فانه روحك في أهل السماء وذکرك في آهل 
الارض. وعليك بالصمت الا في حق» فانك تغلب الشيطان»""' . 

- وقال آبو الاحوص: قال لنا آبو إسحاق السبيعي: لیا معشر 
الشباب» اغتنموا -يعني: قوتکم وشبابکم- قلما مرت بي US‏ 
الا وآنا آقراً فیها آلف UI‏ واٍني لاقراً البقرة في رکعت 
واني لأصوم: الأشهر الحرمء وثلاثة أيام من كل شهرء 


۰۸۶ الھب‎ eS 


ج2 وأما عنايتهم بحفظ القر آن ؛ فکثٹیں منه : 


- ما ثبت Ge‏ ع الله ین مسعود: رانا لقن اعت من شی 
رسول الله BE‏ بضعا وسبعین Gy gue‏ 

- وقال قتادة لسعید بن المسیب: «خذ المصحف فأمسك علي» قال : 
فقوا تل فا اسقط مها او ا93 ا0ا SONS‏ نَا ھال: 
يا آبا النضر آحکمت قال: «نعم». قال: UY‏ لصحيفة ple‏ أحفظ 
مني لسورة البقرة وانما قدمت عليه مرة OG say‏ 

- وقال آبو بكر بن عياش: «کان الأعمش یعرض القرآن» فیمسکون 
عليه المصاحف. فلا یخطی في حرف . 


.)۱۷۰/۳( شین أعلام البلاء:‎ )١( 
۔)۳۹۷/٥( السابق:‎ )٢( 
Corer) البخاري:‎ )۲( 
.)۳۳/۲( حلیة الأولیاء:‎ )٤( 
.)۲۳9/7( سير أعلام النبلاء:‎ (0) 


۱۰۳ 


لما آراد من آي القرآن من آبی سهل بن زیاد» وكات جارنا 
وکان يديم صلاة الليل» والتلاوة» فلکثرة درسه صار OLD!‏ کانه 
بين (Ane‏ 0 

- وقال جعفر بن سليمان الضبعي: «كان مالك بن دينار من أحفظ 
الناس للقرآن وکان يقرأ علینا کل يوم جزءا من القرآن حتیل ختم 
فان أسقط E>‏ قال: بذنب مني وما الله بظلام للعبید»۳. 


% ومن وجوه عنایتهم بالقر col‏ قیامهم اللیل بالقر آن : 


- يقول علي بن آبي طالب وله : «لقد رأيت أثرًا من آصحاب 
رسول الله BE‏ فما آری Mel‏ يشبههی والله إن کانوا لیصبحون 
شعثًا غبرا صفراء بين أعينهم مثل رکب المعزی» قد باتوا یتلون 
OLS‏ الله» پراوحون بين آقدامهم وجباههی إذا ذکر الله مادوا 
كما تمید الشجرة في یوم ريح» فانهملت آعینهم حتی تبل والله 
ثيابهم» والله لكأن القوم باتوا غافلین»۳۳. 

- وعن الربیع بن آنس ينه قال: «کان آبو بكر وله إذا صلی من 
اللیل خفض صوته جذاء وکان عمر Bb‏ إذا صلی رفع صوته جداء 
فقال عمر یه : LIL‏ بكر لو رفعت من صوتك شيئًا وقال 
آبو بكر #5ه: يا عمر لو خفضت من صوتك شیئا فأتيا 


Ae‏ ماو 


رسول الله ية فأخبراه بأمرهما فأنزل الله «إولا تجُھر ONS‏ ولا 


.)۵۲۱/۱۵( السابق:‎ )١( 
۔)۲۸۸/٦( حلية الأولياء:‎ )۲( 


\og 


SE‏ يبا [الإسراء: ۱۱۰] الآية فأرسل النبي BB‏ إليهما فقال: 
يا آبا بكر ارفع من صوتك شینا وقال لعمر abe‏ اخفض من 
مات ES‏ 

- وعن سفیان قال: بلغنا أن آم الربیع بن خثيم» كانت تنادي ابنها 
الربيع فتقول: يا بني يا ربيع ألا تنام فیقول: «يا آمه من جن عليه 
الليل وهو يخاف البيات حق له أن لا Puts‏ 

- ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: «اللهم إن كنت تعلم أني لم 
أكن Col‏ الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الشجرء 
ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب 
عند حلق ال 

- وقال عمرو بن عتبة بن فرقد: «سألت الله ثلانًا فأعطاني اثنتين وأنا 
أنتظر الثالثة؛ سألته أن يزهدني في الدنياء فما أبالي ما أقبل منها 
وما أدبرء وسألته أن يقويني على الصلاة» فرزقني منهاء وسألته 
الشهادة bE‏ اص Oils‏ 


٭ وکان إذا فاتهم الحزب قضوه: 


فحبسني طويلاء ثم أذن لي» وقال: Pp‏ كنت في قضاء وردي» . 


۔)۳٥٣‎ /٥( الدر المنثور:‎ )١( 
.)١١5/7؟( (؟) حلیة الأولیاء:‎ 
.)1١١١( الزهد لأحمد:‎ )۳( 
.)۱۵۵/۶4( حلية الأولیاء:‎ )٤( 
.)۱۸9/۱( : فضائل القرآن» لأبي عبيد:‎ (0) 


- وعن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفی» قال: دخلت على عبد الله بن 
عمرو وهو يقرأ فى المصحف. فقلت له. فقال: «هذا جزئی الذي 
aL a Li‏ 


- وعن ابراهیم النخعی» قال : Ou»‏ آحدهم إذا بقي عليه من جزئه 
شي ۰۶ فنشط قرأه بالنهار» أو قرآه من ليلة ایی قال: «وريما 
2002 7 
زاد آحدهم ۱ 
- وقال عقبة بن عامر: «ما ترکت حزب سورة من القرآن من لیلتها 
یلق ات ope‏ . 
3 وقال بکار بن محمد الشرتیی: «وكان لعبد الله بن عون سبع يقرؤه 
كل ليلةء فإذا لم يقرأه أتمه بالنهار"" 
3% وکانوا یعتنون بترتيل القرآن. وتحسین ¿ الصوت به: 
- قال سعيد بن عبد العزيز: حدثني آبو يوسف حاجب معاوية: أن 
بدمشق» فخرج معاوية من الليل ليستمع قراءته؛ وقال آبو عثمان 
النهدي : (ما سمعت مزمارّا ولا طنبورا ولا Ewe‏ آحسن من صوت 
آبی موسی الاشعري؛ إن كات لیصلی Ly‏ فنود aif‏ قرأ البقرة من 
یه Sa‏ ان ان ان هس اسان او فلو تا 
)١(‏ السابق. 
(۲) السایق: (۱۸۷/۱). 
(۳) فضائل القرآنء لأبي عبید: : (۱۸۱/۱). 
)£( سير أعلام النبلاء : /٦(‏ ۳۷۰)۔ 


.)۳۸۲/۲( : أعلام النبلاء‎ peek) 
.)۳۹۲/۲( السایق:‎ )7( 


٦ 


اني لم آسمع صوت صنح قطء ولا صوت بربط قط ولا شیئا قط 
أحسن من Ui pe‏ وقال العجلي: «ولم يكن في الصحابة أحد 
ا 

قال سلمة بن عاصم: «كان عاصم بن أبي النجود ذا آدب ونسك 
۵ ووت 

بقول: الا عمش :.کان Joes‏ تن وتات مہ اش الان beh‏ تسا 
اشتهیت أن آقبل رأسه من حسن قراءته» وکان إذا قرأء لا تسمع 
في المسجد حركةء كأن لیس في المسجد آحد»"*. 

وعن cal‏ عبد الرحمن الحبلي: «آن عقبة OS‏ من أحسن الناس 
صونًا بالقرآن. فقال له عمر: اعرض علي . فقرأء فبکی عمرا“. 
وعن آنس: «قدمنا البصرة مع آبي موسی» فقام من اللیل یتهجد. 
فلما آصبح. قیل له: أصلح الله الامیر! لو رأيت إلى نسوتك 
وقرابتك وهم یستمعون لقراءتك! فقال: لو علمت. لزینت 
obs‏ الله بصوتي» ولحبرته OW pod‏ 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي: «أضافني رجل بأصبهان» فلما 
تعشيناء كان عنده رجل UST‏ معناء فلما قمنا إلى الصلاة لم 
یصل» فقلت : ما له؟ قالوا: هذا رجل شمسي. فضاق صدري. 


() فضائل القرآن» GY‏ عبید: : (۱۳۳/۱). 


(؟) سير 


(۳) سیر 


أعلام النبلاء: (۳۸۳/۲). 
أعلام النبلاء: (۲۵۹/۰). 


)٤(‏ السابق: (ع/۳۸۱). 


)0( سير 


)٦(‏ سير 


أعلام لنبلاء: (۸/۲٦٦)۔‏ 
أعلام النبلاء: (۳۹۲/۲). 


۷ 


وقلت للرجل : ما آضفتنی الا مع کافر! قال : إنه کاتب» ولنا عنده 
راحةء ثم قمت باللیل أصلي» وذاك یستمع» فلما سمع القرآن 
تزفر» ثم أسلم بعد أيام» وقال: لما سمعتك تقرأء وقع الاسلام 
في قلبي". 


٭ وکانوا یعتنون بتعلم القر آن وتعلیمه : 


- فعن عثمان ذنهء عن النبي BE‏ قال: «خیرکم من تعلم القرآن 
aches‏ 
- وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله BE‏ «اقرأ علی» 
قال : .قلت:: pees) i Obs) Gules elle Tal‏ أن اسه 
من غيري» قال: فقرأت النساء حتی إذا بلغت : فک لا جفتا 
ae 4, sth ۵‏ رلی عا اک س 3 
من LIE‏ سَّهِيدٍ وجثتا بك عل Sie‏ سيدا [النساء: 4۱] قال 
لع asi‏ داز آمسک42 فرانت SG dr eke‏ 
- وعن آنس بن مالك ويل فال الت لآبی cp‏ کعب: «إن الله 
آمرنی أن أقرأ عليك KS DD‏ الذي LYS‏ من آهل GOST‏ [البينة: ]١‏ 
قال : وسماني؟ قال: «نعم) فک 
= وعن عبادة بن الضتافنت: قال: «كان رسول الله ge‏ اذا قدم عليه 
مهاجر دفعه Id]‏ رجل منا یعلمه القرآن»*. 
(۱) سیر أعلام النبلاء: (4۵۳/۲۱- £08( 
() البخاري: (۵۰۲۷). 
(۳) البخاري: )0400( 


.)۳۸۰۹( البخاري:‎ )٤( 
.)۲۰۲/۱( : عبید:‎ GY فضائل القرآن»‎ (0) 


۱۸ 


- وکانوا یجلسون لتعليم الناس القرآن» فعن آنس بن مالك ره : 
«بعثتی الاشعري لین عم فقال لی: كف ترکت Peg ed VI‏ قلت: 
ترکته یعلم الناس القرآن. فقال: آما إنه کیس! ولا تسمعها 
aut‏ 

- وعن سعد بن عبيلة» عن آبي عبد الرحمن السلمي» عن 
عثمان ee‏ عن النبي BE‏ قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»» 
قال: «وأقراً أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» حتی كان الحجاج»» 


قال: وذاك الذي أقعدنى مقعدي Ode‏ 


- وقال إسحاق بن إبراهيم: «سمعت الكسائي يقرأ القرآن علیٰ الناس 
مرتین) 
- وقال محمد بن كعب القرظي: «جمع القرآن في زمان النبي BE‏ 
خسة من الانصار: معاذ بن جبل وعبادة ين الصامت وأبي بن 
کعب ply‏ آیوب وآبو الدرداء فلما كان زمن عمر بن الخطاب 
کتب إليه يزيد بن أبي سفیان: إن آهل الشام قد Ly AS‏ وربلوا وملئوا 
المدائن؛ واحتاجوا إلى من یعلمهم القرآن ویفقههم. فاعني يا أمير 
المومنین برجال یعلمونهم» فدعا عمر آولئك الخمسة فقال لهم: إن 
اخوانکم من أهل الشام قد استعانوني بمن یعلمهم القرآن ویفقههم 
في الدین» فأعينوني رحمکم الله بثلاثة منکی إن آجبتم فاستهموا 
وان انتدب ثلاثة منکم فلیخرجوا. فقالوا: ما كنا لنتساهم هذا 
شيخ كبير لابي أيوب وآما هذا فسقیم لابي بن کعب فخرج معاذ 
)۱( سیر أعلام النبلاء: (۲/ ۳۹۰)۔ 


.)۵۰۲۷( : البخاري‎ (Y) 
.)۱۳۲/۹( سیر أعلام البلاء:‎ )۳( 


\o4 


وعبادة ply‏ الدردای فقال عمر: ابدووا بحمص فانکم ستجدون 
الناس على وجوه مختلفة» منهم من يلقن فاذا رأيتم ذلك فوجهوا 
إليه طائفة من الناس فإذا رضیتم منهم فلیقم بها واحد ولیخرج 
واحد الیل دمشق والآغر إلیٰ فلسطین. وقدموا حمص فکانوا بها 

تی إذا رضوا من الناس آقام بها عبادة وخرج آبو الدرداء إلى 
دمشق ومعاذ إلى فلسطين» وآما معاذ فمات عام طاعون عمواس 
dole Ll,‏ فصار بعد إلى فلسطین فمات بهاء وأما gl‏ الدرداء فلم 


ل فا مات ۲ 


٭ وکانوا یبذلون الغالي والنفیس في تعلم القر آن: 


- قال آبو الدرداء: «لو آعيتني al‏ من OLS‏ الله 6g‏ فلم الق .اسف 
یفتحها علي الا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه» . 

- وجاء عن الامام القدوق المقری الفقيه» شيخ القراء» الأسدي 
الكاهلي مولاهم. الكوفي» أحد الائمة الاعلام. يحي بن وثاب: 
«حیث کس هو وآبوه الکوفت فطلب من آبیه البقاء بها لیتعلم 
OLS‏ الله يك وسنة نبیه BE‏ بملازمة حلق al‏ العلم فیها ...؛ 
فقال یحیی : يا آبت. إني آثرت العلم على المال. فأذن له في 
المقامء فأقبل على القرآن وتلا على أصحاب علي؛ وابن مسعود؛ 
حر صار Measles pal Lai‏ 


.)۳۹۲/۲( : ابن سعد الطبقات الکبری‎ )١( 
.)۱۰۱/۱( : فضائل القرآن» لأبي عبید:‎ )۲( 
.)۳۸۰ م أعلام النبلاء: (ع/۳۷۹-‎ 


- وقال آبو بكر شعبة بن عیاش الاسدي: «اختلفت إلى عاصم نحوا 
من ثلاث سنین» فى الحر والشتاء والمط حتیٰ ریما استحییت من 
1 )\( 
اهل مسجد بني کاهل» ۰ 

- وعن خلف. قال: «كنت آحضر نين يدي الكسائى وهو يتلوء 
وینقطون Mle‏ قراءته مصا OU gio‏ 

- وجاء عن الإمام الكبير» شيخ الاسلام» عمران بن ملحان التميمي » 
البصري. من كبار المخضرمين, أدرك الجاهلية» وأسلم بعد فتح 
مكةء ولم ير النبي بيه أخذ القرآنء وتلقاه عن آبي موسی 
اا 


٭ وکانوا یعتنون بتعليم القرآن ويحثون عليه : 


- قال عبد الله بن عمرو بن العاص : اعلیکم بالقرآن فتعلموه 
وعلموه آبناءکم فإنكم عنه الوق وبه تجزون» وکفیٰ به واعظا 
لمن عقل»"*. 
- وکان آبو العالية یقول لطلابه: «تعلموا القرآن فاذا تعلمتموه 
فلا ترغبوا عنه وإياكم وهذه الأهواء؛ فانها توقع بینکم العداوة 
Laas‏ وعلیکم بالامر الأول الذي کانوا ate‏ قبل 
أن يتفرقوا» . 
)١(‏ السابق: (۵۰۲/۸). 
(؟) السابق: (۹/ SORE‏ 
(۳) السابق: (507/5- (Yoke‏ 


.)۵۲/۱( : فضائل القرآنء لأبي عبيد:‎ )٤( 
.)۲۱۸/۲( حلية الأولياء:‎ (0) 


اکس 


* وکانوا ینصحون طلبته» ویثنون على المجتهدین منهم ویصبرون على 


- قال مالك بن دینار: «يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبکم؟ 
فان القرآن ربیع المؤمن كما أن الغیث ربیع الأرض»۳. 
- وعن ابي حمزة» قال: قلت لابن عباس : إني سریع القراءة» واني 
أقرأ القرآن في ثلاث فقال: «لأن آقراً البقرة في ليلة فأدبرها 
وأرتلها آحب إلى رن أن اقا كما تول . 
-.وغين آبي الزاهرية آن رجلا آتی آبا الدرداء بابنه» فقال: 
يا آبا الدرداء إن ابني هذا قد جمع القرآن. فقال: «اللهم اغفرء 
es :‏ 1 ۳( 
- وقال عبید المکتب : «قلت لمجاهد : رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل 
قرأالبقرة؛ قیامهما واحد» ورکوعهما واحد» وسجودهما واحد 
رر ضر سر فال جن ی 
مل وفر انا د 25 لتقراة Se‏ الاس عل XS‏ وراه IK‏ [الاسراء : Over‏ 
- وقال علقمة: cus‏ رجلا قد أعظاق al‏ حسن الصوت بالقران 
وکان ابن مسعود يرسل إلي» فأقرأ عليهء فإذا فرغت من قراءتي» 
قال : زدنا -فداك آبی وآمی- فانی سمعت رسول الله BE‏ یقول 
ان تیاه الفموف ره ان ۰ 
)١(‏ السابق: (۳۰۸/۲)۔ 
(۲) فضائل القرآنء لأبي عبید: : .)٠١۷/١(‏ 
(۳) السایق: (۱۳۲/۱). 


)8( السایق: (۱۵۸/۱). 
)0( سير أعلام البلاء: (۵۸/4). 


۱۳۲ 


- وعن col‏ عبيدة» عن عبد الله بن مسعود. ols al‏ يقرأ القرآن» فیمر 
بالآية» فيقول للرجل: «خذهاء فوالله لهى خير مما على الأرض 


7 )۱( 
من شیء) . 


- وقال یحیی بن آدم: قال لي اہو بکر: «تعلمت من عاصم 
القرآن» كما یتعلم الصبي من المعلم» فلقي مني شدة. فما أحسن 
غير قراءته. وهذا الذي أحدثك به من القراءات إنما تعلمته من 
عاصم تعلما؛'''. 
نقرأ على حمزة بن حبیب الزیات ونحن شباب. فاذا جاء سلیم بن 
عيسئ الحنفي. قال لنا حمزة: تحفظوا وتثبتوا قد جاءكم سلیم»۳. 

- وکان عمرو بن قيس الملائی یقری الناس القرآن» فکان یجلس بين 
يدي رجل رجل حتی یفرغ منهمء وکان إذا مشی لا يمشي آمامهم 
فيقول: «تعالوا 5 2 COD‏ 

- وقال عیسی بن مينا قالون: «كان نافع من آطهر الناس خلقا ومن 


أحسن الناس قراءة» وكان زاهدا جوادا صلل فى مسجد النبى َل 
)0( 
سن) 2 


35 


= وقال مسلم بن مشكم: «قال لی gl‏ الدرداء: اعدد من فى مجلسنا. 
قال : فجاووا si‏ وست مائة nvr‏ فکانوا یفروون» ویتسابقون 


.)۵۲/۱( : فضائل القرآنء لأبي عبید:‎ )١( 
.)۵۰۲ /۸( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 

(۳) معرفة القراء الکبار : (۸/۱). 

.)۱۰۲ /۵( حلية الأولیاء:‎ )٤( 

)0( غاية النهاية: (۳۳۳/۲). 


۱۳ 


عشرة عشرة» فإذا صلی الصبح انفتل» وقرأ جزءا» فیحدقون به 
ن آلفاظب وکان ابه مقدما فیهم»" '. 
یسمعو الفاظه وکا ابن عامر ما فیهم»۲ 
= وقال الاأخفش : (مر الحسن بابي عمرو وحلقته متوافرة والناس 
عکوف فقال : من هذا؟ فقالوا آبو عمرو فقال لا اله إلا الله کادت 
العلماء أن تکون أربابًا کل عز لم يؤكد بعلم فالی ذل یئول؛'''. 
بن مر بن الحر الربعي؛ الدمشقي ای آلا حرم تلمیذ هارون 
الأخفش الدمشقي. كانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق یقرژون 
CO 4‏ 
عليه من بعد الفجر إلى الظهر”” . 
- وروي عن حفص بن سليمان قال: قال لي عاصم: (ما كان من 
اعرا الت آت اتک نيا تی الشراءة الى فان ماعط 
أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي AB‏ وما كان من القراءة التي 
آقرآت بها آبا بکر بن عیاش» فهی القراءة التی کنت آعرضها ضا 
زر بن حبیش» عن ابن مسعود ول . 
# وکانوا رحمهم الله يرشدون طلابهم إلى الطريقة المثلی لحفظ القر آن الکریم 
ومر اجعته ومعاهدته ‏ وهذا من نتائج تجاربهم وثمار تحصیلهم واجتهادهم : 


= ومن ذلك قول a‏ العالية رفیع بن مهران الرياحي : (تعلموا القرآن 
خمس آيات خمس آیات؛ فإنه أحفظ , 


(۱) سير أعلام النبلاء: (0747/5. 

(۲) غاية النهاية: (۲۹۱/۱). 

(۳) سير أعلام النبلاء: )019/19( 
)٤(‏ معرفة القراء الكبار: (۵۳/۱). 

)0( حلية الأولياء: (۲۱۹/۲). 


٦٤ 


- وقد قال آبو عبد الرحمن السلمي: «حدئنا الذین کانوا یقرئوننا 
القرآن: کعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغیرهما آنهم 
کانوا إذا تعلموا من النبي BE‏ فقس بات لم یجاوزوها حتی 
یتعلموا ما فیها من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
eats‏ 0.7 
- وعن ابن مسعود قال: «کان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات» لم 
یجاوزهن حتیٰ یعرف معانیهن والعمل tse:‏ 
- قال محمد بن علي السلمي: «قمت ليلة سحرا لآخذ النوبة على 
اين Ce SV‏ فوجدت قد سبقني ثلائون قارا وقال: لم تدركني 
النوبة إلى العصر»"۳ . 
- وقال الاعمش: اما رأيت مثل طلحة؛ إن كنت LG‏ فقعدت قطع 
القراءة» وان كنت محتبیّا فحللت حبوتي قطع القراءة كراهية أن 
یکون قد آملني»*۲. وقال: «کان طلحة بن مصرف يجيثني فأقريه 
فلا يطلبني حت آخرجء فان تنحنحت أو سعلت OU‏ 
- وقال سفیان بن سعيد الثوري: «عمرو بن قيس هو الذي آدبني 
وعلمني قراءة القرآن» وعلمني الفراتض فکنت آطلبه في سوقه 
فان لم آجده في سوقه وجدته في بيته» إما أن يصلي. واما يقرأ في 
المصحف. كأنه يبادر أمورا تفوته» فان لم أجده في بيته وجدته في 
(۱) ابن تیمیةء مجموع الفتاوئ: (۳۳۱/۱۳). 
)٢(‏ تفسير الطبري: .)75/١(‏ تفسير ابن كثير: .)۸/١(‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء: (015/۱۵). 
)٤(‏ حلية الأولياء: (۱۸/۵). 
)0( السابق. 


سارق قاعدا يبكي» فان لم آجده وجدته في المقبرة قاعدًا ینوح 
ام 
# ومن صور اعتنائهم col ab‏ إكرام حملته» وتوثیرهم» والقیام بحقهم : 

- قال الحسن بن فهم: «ما رآیت آنبل من خلف بن مشامء كان یبدا 
fol‏ القرآنء ثم يأذن لاصحاب ees!‏ 
۲ : 7 و GS‏ (۳( 
فيه مصاحف» فقلما تفرقوا إلا عن طعام» : 

- وكان لعون بن عبد الله جارية يقال لها : بشرة تقرأ بألحانء فقال لها 
یوما : اقرئي على إخواني. فكانت تقراً بصوت وجيع حزین» فرأيتهم 
يلقون العمائم» ويبكون. فقال لها يومًا: يا بشرة» قد أعطيت بك 
call‏ ينان یخن و "اذهو فان بر تسه الل 


٭ وکانوا یعتنون بفهم القر آن» وتعلمه . ویحثون عليه ویجدون في ذلك : 


for ہہ‎ 4 SOL CRS if وه م‎ 
و‎ 


- وقد قال ابن عباس» في قوله: #ومن SS‏ الحجكمة فقد Gol‏ حيرا 


ےو يله ~ 
كيرا 6 [البقرة: 159] ایعنی المعرفة بالقرانء ناسخه ومنسوخه. 
)0( 


a 


ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه وأمثاله» 


(۱) حلية الأولياء: (۱۰۰/۵). سير أعلام النبلاء: .)55١/5(‏ 
)۲( سير أعلام النبلاء: (۵۷۹/۱۰). 

(۳) حلية الأولياء: (۳۵۱/۶). 

(YUE /E) سير آعلام النبلاء: (۱۰۵/۵). حلية الأولياء:‎ )٤( 
.)۸/۵( تفسیر الطبري:‎ (0) 


٦ 


- وعن إبرا هيم التيمي» » قال: خلا عمر ذات یوم فجعل یحدث نفسه 
كيف تختلف ode‏ الآمة ونبيها واحد؟ فأرسل إلیٰ ابن عباس فقال: 
لاكيف: تختلف هذه OVI‏ ونبیها واحد؛ وقبلتها واحدة؟» فقال 
اتی عباس : هیا آمیر المومتین: انا أن ل علینا القرآن 23 call‏ 
وعلمنا فيم نزل» وإنه سیکون بعدنا آقوام یقرءون القرآن ولا یدرون 
فيم نزل» فیکون لهم فيه رأي» فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا 
فإذا اشارا اقعتلوا*. قال: فزبره poe‏ وانتهره. فانصرف 
ابن عباس . ونظر عمر فیما SE‏ فعرفه. فارسل cad)‏ فقال : ١‏ 
علي ما قلت». cole‏ علیه» فعرف عمر قوله وأعجبه . 

- وقال قتادة: «ما في القرآن آية 

- وقال عمر بن الخطاب ول : «لقد عشنا eo‏ طویلا وآحدنا وتیل 
الایمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد BE‏ فیتعلم حلالها 
وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. ثم لقد 
رأيت رجالا يؤتئ آحدهم القرآن قبل الایمان فيقرأ ما بين فاتحة 
الکتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن 

(۳ 


۲ نم‎ 5 
Mae (er eee ليت‎ 


3 


تو ۱ 
hae‏ سس من القرآن oe ss‏ تا 
العمل بالقرآن» وإن آخر هذه ee‏ یقرءون القرآن منهم الصبي 
fe Vs‏ ولا پرزقون العمل بو( 

)1( فضائل القرآنء لأبي عبید: : (۱۰۲/۱). 

(۲) سير أعلام النبلاء: .)۲۷۱/٥(‏ 


(۳) إحياء علوم الدین : (۲۷۰/۱). 
)٤(‏ تفسير القرطبي: .)5٠ /١(‏ 


۷ 


- وقال gf‏ عبد الرحمن السلمی : bse‏ إذا تعلمنا عشر ابات من 
القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتی نعرف حلالها وحرامها 
وأمرها ونهیها»۳. 

- وروي عن GE‏ بن هشام البزار قال: «ما آظن القرآن الا عارية 
فى أيديناء وذلك انا روينا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة فى 
بضع عشرة سنة» فلما حفظها نحر جزورا شکرا لله. وان الغلام 
فق دهرنا هذا یجلس بین بدي فیقراً ثلث القرآن لا يسقط منه 
حرفك فما أحسب القرآن إلا عارية فو ere‏ کر 


٭ ومن ثناء الناس على علماء التفسیر من الصحابة. وتقدیرهم لعلمهم : 


- يقول طلحة بن عبيد الله: «لقد أعطي ابن عباس فهما وعلماء 

ما كنت أرئ عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدا)”". وقال عبد الله 
بن مسعود: rr?‏ ترجمان القرآن ابن اس وعن مجاهد» 
فال قاع امیا ار سا الس امن BES‏ لها EE‏ 
طاووس» قال: (ما انت أورع من ابن عمر» ولا أعلم من 
سس ۰۳۱ نع ایشا قال ادك كت مه کر جات 
الصحابة إذا ذاکروا ابن عباس» فخالفوه فلم یزل یقررهم حتیٰ 
ینتهوا إلى ads‏ 

.)۳۹/۱( السابق:‎ )١( 

.)٥٤/٤( السابق:‎ )٢( 

(۳) الطبقات الکبریٰ: (۳۷۰/۲). سير أعلام النبلاء: (۳/ .)۳٣۷‏ 

.)۸4/۱( تفسير الطبري:‎ .)۳٦٦٣ /۲( : الطبقات الکبری‎ )٤( 

)0( حلية الأولياء: (۰)۳۱۲/۱ الطبقات الکبری: (۳۱۲/۲). 


.)۳۵۰/۳( سير أعلام النبلاء:‎ )٦( 
AVOUT) : السابق‎ )۷( 


۱۸ 


JU -‏ عطاء بن أبي رباح: «ما رأيت مجلسًا آکرم من مجلس 
ابن عباس» آصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده 
وأصحاب الشعر عنده یصدرهم كلهم من واد aly‏ 

- وعن اسي صالح باذام مولی ol‏ هانی» قال: «لقد رايت من 
ابن عباس مجلسًا لو أن جمیع قريش فخرت به لكان لها فخراء لقد 
رایت الناس اجتمعوا حتیٰ ضاق بهم الطريق» فما كان أحد يقدر 
علیٰ أن يجيء ولا أن یذھب؛ قال: فدخلت عليه فأخبرته بمکانهم 
عليل cal‏ فقال: لي : ضع لي وضوءا قال : فتوضاً وجلس وقال : 
اخرج وقل لهم: من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحروفه 
وما أراد منه فليدخل قال: فخرجت فأذنتهم فدخلوا حتیٰ ملئوا 
البیت والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا آخبرهم به وزادهم مثل 
ما سألوا we‏ أو أكثرء ثم قال: إخوانكم فخرجواء ثم قال: اخرج 
فقل: من آراد of‏ سال عن تفسیر القرآن وتأویله فلیدخل قال: 
فخرجت فأذنتهم» فدخلوا حتئ ملئوا البیت والحجرة فما سألوه 
عن شيء الا آخبرهم به وزادهم مثل ما سألوه عنه أو أكثر» ثم 
قال: إخوانكم فخرجواء ثم قال: اخرج فقل: من آراد أن يسأل 
عن الحلال والحرام والفقه فلیدخل» فخرجت فقلت لهم قال: 
فدخلوا حتی ملئوا البیت والحجرة. فما سألوه عن شيء الا آخبرهم 
به وزادهم مثله. ثم قال: إخوانكم فخرجوا. ۳۰ الخ. 


(۱) الاصابة في تمییز الصحابة: (۵1/۱). 
(۲) حلية الأولیاء: (۳۲۰/۱). 


۱۹۹ 


٭ وکانوا یعملون بالقر آن: 


- كان ابن عمر یقول: LS)‏ صدر هذه الأمة وکان الرجل من خیار 
آصحاب رسول الله BE‏ ما معه الا السورة من القرآن أو شبه 
ذلك» وکان القرآن ثقیلا علیهم ورزقوا العمل به» وان آخر هذه 
الأمة یخفف علیهم القرآن حتی يقرأه الصبي والاعجمي 
فلا یعملون ہا 
- وجاء رجل ا ی بن کعب. فقال آوصني قال: «اتخذ کتاب الله 
«LL‏ وارض به قاضیا وحکما. فانه الذي استخلف فیکم 
رسولکم؛ شفیع مطاع وشاهد لا یتھم؛ فيه ذکرکم وذکر من 
قبلکم» وحکم ما بینکم» وخبرکم وخبر ما بعدکم»۳. 
- وقد كان آبو بكر الصدیق نه ینفق على مسطح بن آثائة BS‏ 
Lb‏ خاض في Se‏ الافك وبرأ الله ابنته أم المؤمنين عائشة Ue‏ 
اوت لبقف مره فا نیا خن وله ال ور بای 
jail 0‏ ینک oN,‏ أن يووا Sel 665 GH al‏ فى 
یل از رما TAs‏ ألا ge‏ آن ak‏ لَه Be ah KG‏ 
és‏ [النور: ۰۲۲۲ آعاد النفقة عليه وقال: الا جرم alll,‏ لا آمنعه 
معروفا كنت آولیه قبل الیوم»» وفي روایة: «آن آبا بكر كان یضعف 
له بعد ذلك بعدما نزلت هذه الاية ضعفي ما كان يعطيه)”" . 
(۱) أخلاق أهل القران للآجري: (4A)‏ 
(۲) حلیة الأولیاء: (۲۵۳/۱). 


(۳) رواه البخاري: (EVOV)‏ ومسلم: (۰)۲۷۷۰ ولفظه: «قالت : فأنزل الله كد : هك Gall‏ جار بالانك 


مه کر منکم عشر OU‏ فأنزل الله كك هولاء OLY‏ براءتي قالت : فقال آبو بكر وکان ینفق 
على مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا Gal‏ عليه شيئا آبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله كك : = 


۱۷۰ 


- وعن الزهري» قال: آخبرني عبید الله بن عبد الله بن عتبت أن 
ابن عباس ct‏ قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان 
القراء کات مجالس poe‏ ومشاورته. کهولا کانوا آو CULE‏ 
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخى. هل لك وجه عند هذا الأميرء 
فاستآذن J‏ ل E‏ لك علیه قال ابن عباس: 
«فاستآذن اک اعت فأذن له عمراء فلما دخل عليه قال: هی 
7570 - میا اهر ور فج یبال 
فغضب عمر حتی هم أن یوقع به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» 
إن الله تعالی قال لنبیه کل : د العفو Beh GAL Ab‏ عن KA‏ 
[الأعراف: ۰۲۱۹۹ وان هذا من الجاهلين» alg)‏ ما جاوزها عمر حين 
vale WG‏ وكان وقافًا عند كتاب اللها'''. 


* وكانت لهم أحوال ومواجيد عند قراءة القرآنء والاستماع إليه: 
- فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِةِ: «اقرأ علي» 


قال: قلت: آقراً عليك وعليك آتزل قال: تی آشتهی OF‏ آسمعه 
من غیری» قال : قفر ات النساء حتی إذا بلغت: >5 اذا Le‏ 


ws 2‏ 2 5 2 ,7 47“ روک .4 2 
من BIS‏ هیار وجننا يك على هتل GS‏ [النساء: 4۱] قال 


ل اک دآی اسك رایت فيض ندران : 

= اوه با at Bi‏ ینکر Tah‏ با لي شرت إلى قوله: الا بو آن فر له لكي 
[النور: ۰]۲۲ قال Ole‏ بن موسي : قال عبد الله بن المبارك: هذه آرجی آية في کتاب call‏ فقال 
أبو بكر : والله إني لأحب أن یغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: 
لا أنزعها منه بدا" وانظر: الدر المنثور: .)١١۳/١‏ 

(EVEN) البخاري:‎ )١( 

(۲) السایق: (۵۰۵۵). 


۱۷۱ 


(۱) فضائل 


(۲) السابق: 
(۳) السابق: 
)٤(‏ السابق : 
)0( التذکار : 


رحمة الله ate‏ فسمعوا القرآن فجعلوا یبکون فقال آبو بکر 
الصدیق: «هكذا كنا ثم قست القلوب». 

وقال عروة بن الزبير: دخلت على آسماء وهي تصلي فسمعتها 
وهی » «تقرا هذه الآية HE 2 Lae‏ 0355 غذات اتور یہ 
[الطور : ۲۷] SS Las‏ فک وهی تع فا طان le‏ توت 
السوق ثم رجعت وهي في Ges LEIS‏ 

وقال عبد الرحمن بن عجلان: بت عند الربیع بن خثيم ذات US‏ 
e Lis)‏ يصلي فمر بهذه الآية: ا حب بج Gall‏ ااا اسان که 
[الجائية: ۲۱] الاية فمکث لیلته حت آصبح ما جاوز هذه الاية إلى 


Sa Rene غیرها ببکاء‎ 


. وعن عبد الله بن رباح» قال: «كان 00 
بن محرز المازني )15 13 هذه الاية: ey‏ الب طلا ی مس 
hogan‏ [الشعراء : [YYV‏ بکیٰ حتیٰ أقول: اندق قصیص has‏ 
وقام الحسن یں ذات ليلة يصلي» فلم يزل يردد هذه الاية حتی 
السحر وان bce‏ امت Yo at‏ عصوهاکه [إبراهيم : ٤ء‏ فلما قیل لہ 
في ذلك. قال: «آری فيها معتبرّاء ما أرفع طرفا ولا أرده إلا وقع 


عل نعمةء وما لا يعلم من نعم الله OUST‏ 


القرآنء لأبى عبید: : .)٠١١/١(‏ 
00/۷ 
(۳/ ٢٦١٦٦)۔‏ 
/(. 
(ص ۲۰۱). 


۱۷۲ 


- وجاء في سيرة محمد بن المنکدر: أنه بینما هو ذات لیلة قائم 
يصلي إذ استبکی وکثر بکاژه حتی فزع cabal‏ وسألوه ما الذي 
آبکاه فاستعجم علیهم وتمادی في البکای فآرسلوا إلى cal‏ حازم 
فأخبروه بأمرهء فجاء آبو حازم إليهء فإذا هو يبكيء قال: 
يا أخي. ما الذي أبكاك؟ قد رعت أهلك» أفمن علة؟ pl‏ ما بك؟ 
قال: فقال: إنه مرت بي آية في كتاب الله 8ء قال: وما هي؟ 
قال: قول الله تعالیٰ: Ay‏ يت الو ما لم OSS‏ تبون 
[الزمر : 4۷] قال: فبکیٰ آبو حازم آیضا ane‏ واشتد بکاژهم قال: 
فقال بعض آهله ۳ حازم: جثنا بك لتفرج عنه فزدته» قال: 
فأخبرهم ما الذي آبکاهما"*. ولذلك قال عنه مالك بن آنس: 
(کان محمد بن المنکدر سید القراء» ولا یکاد آحد سال عن 
حدیث الا كان PE Sa‏ 
- وعن ابن عيينة» قال: «کان عمر بن ذر إذا قرأ: MA‏ يوم 
الي االفاتحة: ۰]4 قال: يا لك من يوم! ما آملاً ذکرك لقلوب 
الصادقین OU‏ 
- وقال نعيم بن حماد: «قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة 
القرآن في رکعة. فقال: لكني آعرف رجلا لم يزل البارحة یکرر : 
(۱) حلية الأولياء: (۱۲/۳). 
(۲) السابق: (۳/ ۱8۷ قال الغزالي: «ووجه إحضار الحزن أن یتأمل ما فيه من التهدید والوعید 
والمواثيق والعهود ثم ble‏ تقصیره في آوامره وزواجره فیحزن لا محالة ويبكي فان لم يحضره حزن 
وبکاء كما یحضر آرباب القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبکاء فان ذلك آعظم المصائب!۰ 


(۳) سير أعلام النبلاء: (۳۸۸/۲). 


۱۷۳ 


(۱) سير 
2.00 
(۳) سیر 
)٤(‏ سیر 
)٥(‏ سیر 


ere) 


- [التکاثر : ۲۱ إلى الصبح؛ ۰ ما قدر أن یتجاوزها‎ 65K Kail} 
aero بک‎ 


وقال آبو سلیمان الداراني: «کان علي بن الفضیل لا یستطیع أن 
يقرا : CAT‏ [القارعة: ctr‏ ولا تقرأ عليه . 

وقال إبراهيم بن بشار: «الآية التي مات فیها علي بن الفضیل في 
الأنعام: رز ترک اذ وفوا عل آثار CK MG‏ رد [الأنعام: ۲۲۷ مع 
هذا الموضع مات» وكنت فيمن صلی عليه UBS‏ 

وعن مسروق» قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم 
الداري» صلل ليلة حتي' حتی آصبح؛ أو cols‏ يقرأ آية يرددهاء ويبكي : 
ام یب eit‏ الاب أن مهم کل Gan‏ وعيلوا 
الضَللِحت 6 [الجائیة: ۸)۱ 


ON + 


وقال ہے بن og‏ اوت (سمعت سعيدا يردد هذه الآية في 
الصلاة a‏ ونوا یوما جورت فيد رل اڑوک 
[البقرة: ۱۷۲۲۸۱ 

وقال أبو بكر ابن ن عیاش : «دخلت على عاصم vale el‏ ثم 
أفاق» ثم قرأ قوله تعالی : Ae‏ ردأ إلى اکر ...* [الأنعام: ]٦٦‏ 
ات سک Sel Ol Gales‏ شا ۰ 


أعلام لنبلاء : (۳۹۷/۸). 
أعلام لنبلاء: .)٥٤٥٤/۸(‏ 
أعلام النبلاء: (EEV/A)‏ 
أعلام النبلاء: (۲/ .)٤٤١‏ 
أعلام النبلاء: TYE /E)‏ 
أعلام النبلاء: /٥(‏ ۲۹۰). 


۱۷ 


- وقال محمد بن عوف الحمصي: «رآیت آحمد بن آبي الحواري 
عندنا ١‏ بالطرسوس» LG‏ صلی العتمة م يصلي» فاستفتح ب 
«الحمد لک إلى BOY‏ نعبد SG‏ که فطفت الحائط 
كله. ثم رجعت. فاذا هو لا یجاوزها. ثم نمت» ومررت في 
السحر وهو يقرأ: SOY‏ نعبدّ. فلم يزل يرددها إلى الصبح»۳. 
- وعن آحمد بن سهل الهروي» قال: «كنت ساكنا في جوار بكار 
بن قتیبة» فانصرفت بعد العشای فاذا هو و 35105 نَا جعلَنك 
aE‏ فى wi‏ َعم & oll‏ بلق Aes Sell, eb‏ عن سیل 
i ail‏ الین ols‏ عن سیل Gall‏ [سورة ص: LI‏ قال: ثم نزلت 
فى السحرء فإذا هو يقرؤهاء ویبکی» فعلمت أنه كان يتلوها من 
ا ا : 
- وقال آبو عثمان المغربي: «ليكن تدبرك في الخلق تدبر عبرق 
وتدبرك في نفسك تدبر موعظت وتدبرك في القرآن تدبر حقيقة. 
قال الله -تعالئ-: SE‏ یدود لقان [انساء:م] جرأك به على 
تلاوته» ولولا خلك لکلت الالسن عن تلاوت 
٭ وکانوا يحذرون آهل القرآن من الانشغال عنه : 


- فقد جاء عن عمر بن الخطاب له أنه قال: Lo‏ معشر القراء ارفعوا 
رژوسکم فقد وضح لکم الطریق فاستبقوا الخیرات لا تکونوا عیالا 
رای له 
على الناس» 
(۱) سير أعلام النبلاء: (۸۸/۱۲). 
(۲) سير آعلام النبلاء: (۲۰۰/۱۲) 


(۳) سير آعلام النبلاء: (۳۲۱/۱۲). 
OLS cca sll )5(‏ في آداب حملة القرآن: (۵4/۱). 


۱۷۵ 


وعن dade‏ بن الیمان لب قال: Ly‏ معشر القراء استقیموا 
فقد سبقتم سبقا بعيداء فان آخذتم يمينا وشمالا» لقد ضللتم 
او لا د 

وقال عبد الله بن عباس ee‏ الو أن حملة القران آخذوه 
وما ينبغي له لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله 
وهانوا علق 1 OMe‏ 

وقال شميط بن عجلان : «يعمد آحدهم فيقرأ القرآن ویطلب العلم» 
حتی إذا علمه أخذ الدنیا فضمها إلى صدره. وحملها على رأسه. 
فنظر إليه Bw‏ ضعفاء : امرأة ضعیفةء وآعرابی جاهل وآعجمی. 
فقالوا : هذا أعلم UL‏ مناء وا مركن Wall‏ دیرف ماش Mim‏ 
فرغبوا في الدنیا وجمعوها. وکان آبي يقول: فمثله کمثل الذي 


> 


۳ 5 ےر 7 م2 و 
قال الله كك : وین آوزار oil‏ د 7 رکه [النحل: ies‏ 


وقال pl‏ عبید: وحکی لی عن سفیان بن عيينة أنه قال: امن آعطی 
القرآن فمد عینبه ال شي, مما صغر القرآن فقد خالف القرآن» ألم 
تسمع قوله پل : ولد تک سب ین ot‏ وانشرات asl‏ (©) لا 
دن ا ا اك ما 2 3 وا منهمگه [الحجر: ۰۲۸۸ وقوله آیضا: 
BS Sy‏ حر وب که [طه: .]٤٤‏ قال: يعني القرآنء وقوله أيضا: 


ee ee و‎ aby مس‎ 3 


2 ۳ وم ۳ 24 ete‏ ام > محر مه ۳ 4 رط at‏ > رو 
وم seth abi‏ واصطبر Ye‏ لا by Ges‏ من ترزفك والعلقبة 
للنقویٰ کہ [طه: Over‏ 


= 


.)۷۲۸۲( البخاري:‎ O) 

(۲) تفسیر القرطبي: (۲۰/۱). 

(۳) حلیة الأولیاء: (۳/ HAYS‏ 

.)۱۱۶/۱( : فضائل القرآنء لأبي عبيد:‎ )٤( 


۱۷۹ 


- وقال سفیان الثوري: «يا معشر القراء ارفعوا رءوسکم لا تزيدوا 
التخشع على ما في القلب فقد وضح الطریق فاتقوا الله وأجملوا في 
اللي ول كوو Ale Nile‏ ا 

- وقال الشعبي: «ما Gul,‏ قوما قط آکثر cle‏ ولا آعظم حلمّا 
ولا آکف عن الدنیا من آصحاب عبد الله» ولولا ما سبقهم به 
الصحابق ما قدمنا علیهم أحذا»۳۳. 

- وقال عاصم: قال لي آبو وائل: «آتدري ما آشبه قراء آهل زماننا؟ 
قلت: ومن یشبههم؟ قال: آشبههم برجل آسمن غنماء فلما آراد 
ذبحها وجدها غثا لا تنقی. أو رجل عمد إلى دراهم فلوس فألقاها 
في زثبق ثم آخرجها فكسرهاء BE‏ هي نحاس». وقال أيضًا: «مثل 
قراء fol‏ هذا الزمان کمثل غنم ضوائن ذات صوف. فغبط شاه 
منها فإذا هي لا تنقیٰء ثم غبط آخری فاذا هي کذلك. فقال: أف 
لك سائر الیوم». وکان یقول: «إن آحسن ما زین به المصحف 
تلاوتہ +00٦‏ 

- وعن ایاس بن عامر أن علي بن آبي طالب قال له: Hb)‏ إن بقیت 
فسيقرأ القرآن على ثلاثة آصناف: «صنف cal‏ وصنف للدنياء 
وصنف للجدل. فمن طلب به آدرك»"*. 


)1( حلیة الأولیاء: (/۳۸۲). 

() سز أعلام النبلاء: /٤(‏ ٢٦۲)۔‏ 
(۳) حلیة الأولیاء: -١١5/5(‏ ۱۰۵). 
)٤(‏ أخلاق آمل القرآن: (A0/\)‏ 


۱۷۷ 


* وهذه متفرقات من أحوالهم. وكلامهم عن القرآن العظیم''': 


- قال أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري: إن لله كك لصفوة من 
خلقه. وان لله َك لخيرة» فقيل له: يا أبا الفيض فما علامتهم؟ 
قال: إذا خلع العبد الراحة» وأعطئ المجهود في الطاعةء وأحب 
سقوط المنزلة. ثم قال: 
منع القران بوعده ووعيده 2 مقل العيون بليلها أن تهجعا 
فهموا عن الملك الكريم کلامه ‏ فهما تذل له الرقاب وتخضما 
وقال له بعض من كان في المجلس حاضرا : يا آبا الفیض من هؤلاء 
القوم یرحمك الله؟ فقال : «ويحك هولاء قوم جعلوا الرکب لجباههم 
وساداء والتراب لجنوبهم مهادا؛ هولاء قوم خالط القرآن لحومهم 
ودماءهم فعزلهم عن الازواج» وحرکهم بالادلاج فوضعوه على 
آفئدتهم فانفرجت وضموه إلى صدورهم فانشرحت» وتصدعت 
هممهم به فكدحت» فجعلوه لظلمتهم سراجاء ولنومهم مهادا 
ولسبیلهم منهاجاء ولحجتهم EDU!‏ یفرح الناس ویحزنون» elas‏ 
الناس ویسهرون ویفطر الناس ويصومون» ويأمن الناس ویخافون؛ 
فهم خاثفون» حذرون» وجلون» مشفقون» مشمرون. یبادرون من 
الفوت» ویستعدون للموت. لم یتصغر جسیم ذلك عندهم لعظم 
ما یخافون من العذاب» وخطر ما یوعدون من الثواب» درجوا على 
شرائع القرآن وتخلصوا بخالص القربان» واستناروا بنور الرحمن؛ 
فما لبثوا أن آنجز لهم القرآن موعوده» وأوفی لهم عهودهم؛ وأحلهم 


سعوده» وأجارهم وعیدہ فنالوا به الرغائب» وعانقوا به الكواعب» 


۱۷۸ 


)١(‏ حلية 
(۲) حلية 
(۳) حلية 
)£( حلية 
)0( حلية 


وأمنوا به العواطب. وحذروا به العواقب لأنهم فارقوا بهجة الدنيا 
بعین قالية6 ونظروا ال ثواب الاخرة بعین زاضية» واشتروا الباقية 
E SEY‏ 

وعن ثابت البناني قال: (ذکر اق جن الك م زه من 
الأنصارء كانوا إذا جنهم الليل آووا إلى معلم لهم بالمدينة يبيتون 
یدرسون القران فذا آصبحوا فمن کانت عنده قوة اضات من 
الحطب واستعذب من الما ومن كانت عنده daw‏ أصابوا الشاة 
فأصلحوهاء فكانت تصبح معلقة بحجر رسول الله ORE‏ 

وعن أبى البختري» قال: قالوا لعلى: حدثنا عن أصحاب محمد 
رسول الله (Me‏ قال: عن ایهم؟ قالوا: اخبرنا عن عبد الله بن 
مسعودء قال: «علم القرآن والسنة ثم انتهی» وکفیٰ بذلك 
علا وسل ہلی ین یی ظالت ضا این مع ال [pr‏ 
القرآن ثم وقف coke‏ وکفی و کر 

وقال ابن مسعود: (إن هذا القرآن مأدبة الله» فمن استطاع أن یتعلم 
منه شیثا فلیفعل فان آصفر البیوت من الخیر الذي لیس فیه من 
الذي تسمع فيه سورة OG BN‏ 

لأولياء: (۱۳/۱). 

لأولياء: 0۱۲۳/۱ 


لأولياء: (۰)۱۲۹/۱. 
لأولياء: (۱۳۰/۱). 


۱۷۹ 


- وکان آبو الدرداء يقول: «ٍن مما آخشی علیکم زلة العالم» وجدال 
منافق بالقرآنء والقرآن حق» وعلی القرآن منار کمنار الطريق» ومن 
لم يكن غنیا من الدنیا فلا دنیا eas‏ 

- وعن عبد الله بن عبيدة» أن نفرا اجتمعوا في حجرة صفية بنت حيي 
زوج النبي BE‏ فذکروا الله وتلوا القرآن وسجدوا فنادتهم صفية: 
«هذا السجود وتلاوة القرآن فأين OURS‏ 

= وقال مرة الطیب: «کان علقمة من الدیانین الذین بقرءون 
القرآن»۲۳۲. 

- وعن ابراهیم: أن علقمة» «قرأ على عبد الله -ابن مسعود- وکان 
حسن الصوت فقال له رجل: رتل فداك 5-5 ely‏ فانه زین 
Pact a‏ وعنه أيضًا: «كان علقمة يختم القرآن کل OM mas‏ 

- وعن إبراهيم» قال: «كان الأسود يختم القرآن في رمضان في كل 
ليلتين وكان ينام بين المغرب والعشاء وكان يختم القرآن في غير 
رمضان في کل تیان 

- وقال مطرف : «إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض 
عملي على عمل fal‏ الجنة فإذا أعمالهم شديدة كنأ SUS‏ نَ ألما 


مه رو > ور کر 


هجو 4 [الذاریات: ۰۲۱۷ ٭ سٹو لربهم GALES AB‏ [الفرقان: ٦٤٦]ء‏ 


(۱) حلية الأولياء: (۲۱۹/۱). 
(۲) حلية الأولياء: (۵۵/۲). 
(۳) حلية الأولیاء: (۹۸/۲)۔ 
)٤(‏ حلية الأولياء: (۹۹/۲)۔ 
)0( حلیة الأولیاء: (۹۹/۲)۔ 
)٦(‏ حلیة الأولیاء: (۱۰۲/۲). 


لام ہُو َيب ا الیل ساجدا AGS‏ [الزمر: ۰]4 فلا أراني فیهم 
فأعرض نفسي على هذه الآية: ما ملک في مَره [المدثر: 4۲] 


ور سوه رس oA‏ 
فاریٰ القوم مکذبین ls‏ بهذه الآية: و اخرونَ اعترفوا moe‏ حاطأ 
عملا صلا MES Big‏ [العوبة: tev‏ فأرجو أن أكون Gi‏ وآنتم 
Aegean‏ 0 


وقال آبو عمران: «والله لقد صرف إلينا ربنا يك فى هذا القرآن 
ما لو صرفه الیل الجبال لحتها " 

وقال محمد بن واسع: «القرآن بستان العارفین فأينما حلوا منه حلوا 
سی وگ 

AIS JS SST أنه قرأ: فلز زا هدا‎ Glas مالك بن‎ ges 
[الحشر: ۲۱] ثم قال: (آقسم لکم‎ Goll من حَشية‎ EL خشْعا‎ 


لا یمن عبد بهذا القرآن إلا صدع Ud‏ 


وقال ابن عون: «أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثا: هذا القرآن 
تتلونه آناء الليل والنهارء ولزوم الجماعت والكف عن أعراض 
ا 

وقال یحیی بن آبي كثير: «تعلم الفقه صلاة» ودراسة القرآن 
نا 

لأولياء: (۳۱۱/۲)۔ 

MEIN) لأولياء:‎ 

AYVA/Y) لأولياء:‎ 


لأولياء: EVM)‏ 
لأولياء: (۳/ ۷٦)۔‏ 


۸۱ 


)١(‏ حلية 
(۲) حلية 
(۳) معناه: 
)£( حلية 
)0( حلية 
)1( حلية 


(۷) حلية 


وقال آبو الجوزاء: «نقل الحجارة آهون عند المنافق من قراءة 
Mot al‏ 

وقال محمد بن كعب القرظي: «لأن أقرأ في ليلة حتیٰ آصبح 
إذا زلزلت الأرض زلزالها والقارعة لا أزيد عليهماء وأتردد فيهماء 
Sal,‏ آحب إلى من of‏ آهدر القرآن هدرا. آو قال: آنشره 
نثر|» 
وعن منصور القرظي قال: سمعت آبا حازم یقول: «کنت تری 
حامل القرآن في خمسین رجا فتعرفه قد مصعه القرآن"» 
وآدرکت القراء الذین هم القراءء فأما الیوم فلیسوا بقراء ولکنهم 
a re‏ 

وعن عکرمت قال: «کان ابن عباس یجعل في رجلي الکبل. 
ويعلمني القرآن والسنن»۳. 

وقال میمون بن مهران: الو أن أهل القرآن آصلحوا لصلح 
ey‏ ۳ 

وعن عبد الرحمن بن حميد» قال: سمعت آبا اسحاق السبيعي؛ 
یقول: «أقرأ آبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد آربعین 


22 )۲۷ 
سه ۰ 


لأولياء: (۸۰/۳). 
لأولياء: (۲۱/۳). 
أخذ بقلبه» وعمل به» وتغلغل فيه . 
لأولياء: (۲۰/۳). 
لأولياء: (۳۲۶۰/۳). 
لأولياء: (۸۳/4). 
لأولياء: (۱۹۲/۶). 


\AY 


- وقال آبو إدريس الخولانی : (إنما القرآن آية مبشرة وآية منذرة» وآية 
فريضة » أو قصص » أو أخبار» وآية امك واية VSS‏ 
- وقال عمر بن عبد العزيز: «ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء 
حسدي إياه علیٰ حبه القرآن واعطائه ree‏ وقوله حین حضرنه 
الوفاة: اللهم اغفر لي» فان الناس يزعمون أنك لا OU fas‏ 
- وقال إسماعيل بن عبيد: «لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه وقال: 
يا بني عليكم بتقوی الله وعليكم بالقرآن فتعاهدوه وعليكم بالصدق 
حتی لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عنه أقر به» والله ما كذبت كذبة 
مد قرات القر ان 
- وكان صالح المري إذا قص قال: «هات جونة المسك والترياق المجرب 
-يعني القرآن- فلا يزال يقرأ ويدعو ويبكي حتی ینصرف»"*. 
- وعن الحسن› قال: «تفقدوا الحلاوة في ثلاث : في الصلات وفول 
القرآنء وفئ الذکر فان وجدتموها فامضوا وأبشرواء فان لم 
تجدوها فاعلم Re aes tes‏ 
- وقال عفان بن مسلم: (قد ریت من هو آعبد من حماد بن سلمة 
ولکن ما رأيت آشد مواظبة على الخیر وقراءة القرآن والعمل لله من 
0 0 
)١(‏ حلية الأولياء: (۱۲۳/۰). 
(۲) حلیة الأولياء: (۳۵/۰). 
(۳) حلیة الأولیاء: /٦(‏ ۸۵)۔ 
)£( حلية لأولياء: VW /٦(‏ 


)0( حلية لأولياء: (/۱۷۱). 
)1( حلية الأولياء: (۲۵۰/۶). 


۱۸۳۳ 


- وعن جعفر قال: «کان مالك بن دینار من أحفظ الناس للقرآن 


)١(‏ حلية 
)@ له 
(۳) حلية 
)£( حلية 
)0( حلية 
)٦(‏ حلية 


وكان يقرأ علينا کل يوم جزءا من القرآن حت ختم فان أسقط حرفا 
قال: بذنب مني وما الله بظلام للعبید»۳. 

وقال سفيان: «وددت أني حين قرأت القرآن وقفت عنده فلم 
أتجاوزه إلى غیرہا'''. وقال يوسف بن أسباط: «رأيت سفيان 
الثوري في المنام فقلت: له أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال: 
أا ففف ede)‏ تمر لوعي لیم عه ب .وقال 
سفیان: كان یقال: Lo‏ حملة القرآن لا تتعجلوا منفعة القرآن 
واذا مشیتم إلى الطمع فامشوا رويد“ . 

وعن محمد بن یزیدء وأبو بكر الاسلمي قالا: وقف فضیل على 
رأس سفیان وحوله جماعت فقال له: Wp‏ بل Af‏ وتو فک 
فرحو ہو خر Es‏ تحجمعونَ٭ [یونس: ]٤۸‏ قال: فقال له سفیان: 
ایا آبا علي» والله لا نفرح آبدا حتی نأخذ دواء القرآن فنضعه 
غل “0 


وقال محمد بن رافع: عمقت أن قتيبة » يقول: «ريما قال شعبة فی 
الحديث لأصحاب الحديث: اعلموا يا قوم أنكم كلما تقدمتم في 
الحديث تأخرتم من القرآن» قال: وربما ضرب بیدیه dehy‏ وهو 


تقول ف راك حور ی a‏ ما دالو بي رض ES Cal‏ 


لأولياء: (۲۸۸/۰). 
لأولياء: (557/5). 
لأولياء: /٦(‏ ۷٣۳)۔‏ 
لأولياء: /٦(‏ ۳۹۲)۔ 
لأولیاء: (۷۰/۷). 
لأولیاء: (۱4۵/۷). 


۱۸ 


- وقال محمد بن مسعر: «کان آبي لا ينام حتیٰ يقرأ نصف القرآن: 
فاذا فرغ من ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفت ثم يثب 
کالرجل الذي ضل منه شيء فهو يطلبه» وانما هو السواك 
والطھورء ثم يستقبل المحراب» فكذلك إلى الفجرء وكان يجهد 
٤‏ ٘9 ۹۰" 

- وقال سفيان بن عیینة: «لا تبلغوا ذروة هذا الأمر الا حتیٰ لا يكون 
شيء آحب الیکم من الله ومن أحب القرآن فقد آحب الله؛ 
افقهوا ما يقال OUST‏ وقال سفیان: «من قرأ القرآن يسأل عما 
يسأل عنه الأنبياء تك إلا تبليغ الرسالة»۳۳. 

- وعن أم سعيد بن علقمة» وكان سعيد من نساك النخع وكانت آمه 
طائية -قالت: «كان بيننا وبين داود الطائي» جدار قصیر. فكنت 
أسمع حنينه عامة الليل لا یهد قالت: ولربما سمعته في جوف 
الليل يقول: اللهم همك عطل علي الهموم. وحال بيني وبين 
السهاد» وشوقي إلى النظر إليك منع مني اللذات والشهوات» فأنا 
في سجنك أيها الكريم مطلوب» قالت: ولربما ترنم في السحر 
بشيء من القرآن» فأرئ أن جميع نعيم الدنيا جمع في ترنمه تلك 
الساعةء قالت: وكان يكون في الدار وحده وكان لا يصبح- تعني : 


y‏ ت7 


)1( حلية الأولیاء: (۲۱۵/۷). 
(۲) حلیة الأولیاء: (۲۷۷/۷). 
(۳) حلية الأولياء: (۲۸۱/۷). 
)٤(‏ حلية الأولياء: (۷/ ٣٥۳)۔‏ 


\Ao 


)١(‏ حلية 
(۲) حلية 
(۳) حلية 
)£( حلية 
)0( حلية 


وقال أبو يوسف الفولي سمعت إبراهيم بن آدهم يقول: «لقيت 
عابدا من العباد قيل إنه لا ينام الليل فقلت له: لم لا تنام فقال لي : 
منعتني عجائب القرآن أن Pati‏ 

وقال وهيب بن الورد: «نظرنا في هذا الحدیث فلم تجد شتا 
أرق لهذه القلوب. ولا آشد استجلابا للحق من قراءة القرآن 
ees‏ تار 

وقام رجل إلا ابن المبارك فقال: یا آبا عبد الرحمن في أي شيء 
آجعل فضل يومي» في تعلم القرآن» أو في طلب العلم؟ فقال : 
«مل تقرأ من القرآن ما تقیم به صلاتك؟ قال: نعی قال: فاجعله 
في طلب العلم الذي یعرف به القرآن»”" . 

وعن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 185 «هذه القلوب 
تصدأ كما يصدأ الحديد» قالوا: يا رسول الله فما جلاؤها قال: 
(قراءة ك ۸10 

وقال عبد الله العمري: سمعت عبد الرحمن یقول: «أكثر قراءتك 
القرآن فانه یقودك الی oad‏ 

وقال الهیثم بن خارجة: «رأيت UI‏ بكر بن عیاش في النوم قدامه 
طبق رطب سکر فقلت له: يا آبا بكر ألا تدعونا إليه وقد كنت Let‏ 
على الطعام. فقال لي: يا هیثم هذا طعام أهل الجنة لا يأكله أهل 
لاولیاء: (۳۰/۸). 

لأولياء: (۲/۸ع۱). 

لأولياء: (۱۱۵/۸). 


لأولياء: (۸/ ۱۹۷)۔ 
لأولیاء: (۸/ ۲۸۳)۔ 


۱۸۳۹ 


)١(‏ حلية 
(۲) حلية 
(۳) حلية 
)£( حلية 
)0( حلية 


الدنیا. قال: قلت: وبم نلت؟ JU‏ تسألني ge‏ هذا وقد مضی 
علي ست وثمانون سنة أختم في کل US‏ فیها القرآن»۳. 

واعلم أن من تعلم القرآن جل في عيون الناس» ومن تعلم الحديث 
قويت حجته» ومن تعلم النحو هیب» ومن تعلم العربية رق طبعه 
ومن تعلم الحساب جل رأيه» ومن تعلم الفقه نبل قدره. ومن لم 
يضر نفسه لم ينفعه علمه وملاك ذلك كله التقویٰ؛'''. 

وقال الربيع بن سليمان: «كان الشافعي يختم القرآن ستين ختمة» 
ge‏ فی مش وا کی سی ا 

قلت : في صلاة رمضان؟ قال: انعماٴ . 

وقال آبو سلیمان الدارانی: Lay‏ آقمت فی الاية الواحدة خمس 
لیال ولولا آني بعد أدع الفکر فیها ما جزتها أبداء وربما جاءت 
الاية من القرآن تطیر العقل فسبحان الذي رده إليهم بعد»*. 

وقال أحمد ابن آبی الحواري: نی لأقرأ القرآن فأنظر فی آية آية 
فیحار عقلي فیها وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم 
ویسیغهم أن یشتغلوا بشيء من الدنیا وهم یتکلمون کلام الرحمن؛ 
LI‏ لو فهموا ما یتلون وعرفوا adm‏ وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به 
C(O). as i 1 :‏ 

لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا ووفقوا) . 

لأولیاء: 0 

لأولياء: (۱۲۳/۹). 

لأولياء: (۱۳/۹). 


لأولياء: (۹/ ۲۱۲ ۲). 
لأولياء: (۲۲/۱۰). 


۱۸۷ 


- وقال یحیی بن معاذ: «واعلموا أن القرآن قد ندبکم إلى وليمة الجنة 
ودعاکم إليها فأسرع الناس إليها آترکهم لدنياه وآوجدهم لذة لطعم 
تلك الوليمة آشدهم تجويعًا لنفسه ومخالفة VU‏ 

- وقال آبو بكر العطوي: «کنت عند الجنید حين مات فختم القرآن ثم 
ابتدا من البقرة فقراً سبعين آية ثم مات ۲ 


٭ وختامّا: 


- قال سالم الخواص: «کنت أقرأ القرآن ولا آجد له حلاوة فقلت 
لنفسي : اقرتیه كأنك سمعتیه من رسول الله RE‏ فجاءعت حلاوة 
قليلة فقلت لنفسي : اقرتیه كأنك سمعتیه من جبریل 2 حين یخبر 
به النبي BE‏ قال: فازدادت الحلاوة ثم قلت لها: اقرئيه كأنك 
سمعتيه حين تكلم به. قال: فازدادت الحلاوة کلها : 

- وعن أبي الحسين محمد بن علي بن حبيش صاحب الجنيد بن 
محمد: «صحبت أبا العباس بن عطاء عدة سنین متأدبا بآدابه وكان 
له كل يوم ختمة» وفي کل شهر رمضان في كل يوم ولیلة ثلاث 
ختمات وبقي في ختمه يستنبط مودع القرآن بضع عشرة سنة يستروح 
إلیٰ معاني مودعها فمات قبل أن يختمها وسمعته يقول في 
قوله 196 > oe SF‏ وضع لاس ری dil 6K,‏ عمران: GLA‏ 
فقال في البیت مقام إبراهيم وفي القلب آثار رب إبراهيم وللبیت 

)1( حلية الأولياء: (14/۱۰). 


(۲) حلية الأولیاء: (۲۹۱۶/۱۰). 
(۳) حلية الأولياء: (۲۷۹/۸). 


۸۸ 


آرکان وللقلب آرکان فأركان البیت الصم من الصخور وآرکان 
اقلت Os tae‏ اض 

- وقال إبراهيم الخواص: «دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن 
بالتدبر» وخلاء البطن وقيام الليل» والتضرع عند السخرء 
ومجالسة الصالحین»(۳. 

- قال آبو سعید الخزاز: حضرت آبا یعقوب الزیات وقال لمرید: 
اتحفظ القرآن؟ فقال: لاء فقال: واغوئاه UL‏ مرید لا يحفظ 
القرآن كأترجة لا ريح لها فبم يتنغم؟ فبم یترنم؟ فبم يناجي ربه؟ 
LI‏ علمت أن عيش العارفین سماع النفم من آنفسهم 
ومن OG ae pe‏ 


7 لاس 


)1( حلیة الأولياء: (۳۰۲/۱۰). 
(۲) حلية الأولياء: (۳۲۷/۱۰). 
(۳) حلية الأولياء: (۳:۳/۱۰). 


۱۸۳۹ 


- مکرور لا 
رلا إبداع فیه! 


1 : 0 ۰ ۰ 
ں دحو 


ENA 


هذه بعض خواطر غرفت لی من بعض eb!‏ آغلبها من باب 
الملح واللطائف» والقرآن مورد يرده الخلق» وکل ينال منه على مقدار 
ما قسم الله له» نسأل الله أن يفهمنا القرآن» وآن یجعلنا من cabal‏ وقد 
قسمت علیٰ السور aes‏ | لللاستفادة منها . 


۱۹۳ 


سورة الفاتحة 


)\( و والمهتدون هم الذين یعلمون الحق ویعملون 64 کما قال 
تال وه وط الس آ6 صط ol‏ اس 
علوم عر ام GANS 71 re pee‏ [الفاتحة ٦-۷]۔‏ 


ابن سے نی الرد علی الشاذلی. 


(۲) لا تقعد ولا تتخلف. فان الرکب لا زال فى أولهء وإياك أن يزين 
الشيطان لك القعود فانه غير ناصح لك . 
ہش Ce‏ العياده يتل العمل gee‏ 
فأقبل عليه» واطلب مله الاعانه وقد أمرنا أن نقول كل صلاة : 
یاک سس ley‏ 625 [الفاتحة: ه]! 


LF 


۱۹ 


(۱) 


(۲2 


(۳) 


(4) 


stole‏ أي : أنه یتمنین أن تکون AY!‏ كما پیل هو لا ما هی 
عليه علیٰ الحقيقة!! 

وقد ذم الله fal‏ الكتاب على ذلك» فقال: Gig‏ امین لا 
(all Vy Cash Ais‏ [البقرة: AVA‏ 

أو حزبه أو تیاره فحسب. فاذا تعامل مع غير هؤلاء قلب لهم ظهر 
المج : 

الأخلاق عطية من الله لكي تتعامل بها مع کل آحد. ألا ترى 
آن الله یقول: eye's‏ لتاس or‏ [البقرة: ۰]۸۳ ویقول: SP‏ 
لَمِبَادِى 6 gil‏ هی ool‏ 1 یط ين ب [الاسراء: ۵۳] . 
وکل من كان من أهل القرآن» وله به تعلق ينبغى محبته بقدر 
تعلقه- لتعلقه بالکتاب! 

ألا تری أن الله ذم يهود على عداوتهم لجبريل» وذکر في تعلیل 
Gail OSL‏ [البقرة: ۹۷]. 


ہے موم 


فاقوا O56‏ [البقرة: Lea‏ 
آولی ما یطلبه المسلم في هذه الأيام- يقظة القلب» وإيصال النور له . 


۱۹۵ 


(0) 


(1) 


(۷) 


والقلب ينجلي عنه الران بأمور» من آعظمها : ذکر الله والصلاة 
والسلام عل رسوله. 

ومن ذكر الله= الاقبال على کتابه» تلاو وفهمّا وعملا وامتثالًا. 
هذا آوان الجد» والعيش عيش الآخرة. 

آفضل الطرق للثبات على الطاعة. والازدياد منها= فعل 
الطاعةء واحتمال مكروهها على الأبدان والاموال وهذا 
كبن E ela dG‏ لتقي Aah.‏ انا 
أله مم aya‏ [البقرة: Ler‏ 

فهم حقيقة الدنيا من آبواب التدبر العظيمة» وباب من آبواب 
کا ی وا ep NV Se‏ 

والقرآن خير ما يعرفك LL‏ وحقيقتهاء فتأمل قوله تعالی: 
ريغ پیر ی تل والخوع وف ین GAN‏ رای S52‏ 
ور EO‏ [البقرة: ۱50]. 

Gp‏ لقند الي كرو سرب الاب YE‏ مور فشو الوق نا مت 
٦۲۰وس SG Mb‏ 
بو بعکم بیع tls GG‏ في سل الہ oh‏ بل GAL‏ [محمد: .]٤‏ 
قلب الحقائق من آهم وسائل الطغاة للتشغیب على الحق! 

ألم تر إلى قول النمرود حين قال له الخلیل: GY‏ ای 52 
ویمیت ک4 [البقرة: ۰۲۲۰۸ فقال الطاغية: tf SEY‏ ای یت ! 
[البقرة: ۲6۸]. 


۱۹۹ 


سورة آل عمران 


rie oe i CES ie #وولكن کووا يكبن يما کشر‎ 00 


(۲2 


(۳) 


[آل عمران: ۷۹]. 

هما خطوتان» إن لم تتحقق بالاولی. SLB‏ أن تتلبس بالثانية! 

كل إنفاق في الباطل- ذاهب لا قيمة cal‏ فلينفقوا قدر وسعهمء 
فان by‏ ل یعملون! ر یں لے 

Sal لا کل ربع نبا یز‎ Bell okt ما سْفِقُونَ فى‎ [ep 
د 155 شنم‎ aa أ‎ Ab مرا اش وا رر و رما‎ ۳۷ 9 
۰۲۱۱۷ عمران:‎ fl 4 ِظَلِمُونَ‎ 

المعاصي من أعظم آبواب تسلط الشیطان cad‏ ریم وین 
المنکر له ei By‏ وا منک 5 i gil‏ كان اما sel‏ 
لیلخ يض کا HG TES‏ کنا إن لله کور ليث » 
[آل عمران: .]١68‏ 

lal,‏ أحدث الإنسان معصية ولم يحدث لها توبة؛ فإنه قد جعل 
للشیطان علیه سبیلا . 

فاذا أحدث معصية وآحدث لها توبة تولیٰ عنه الشیطان» وکانت 
للعبد الغلبة باذن الله. 


)٤(‏ مان کا و ون وم دو 


iis ما‎ Geli J 
رم ہر‎ 


۳ م ارا ور‎ ote 
۰۲۱7۸ : عن کم الموت إن كنتم صد قین 6 ! [آل عمران‎ eee es = 
۱۹۷ 


(0) 


(1) 


الأذواق لا تنقل خبراتها أبدّاء لا في Sle‏ المادة ولا في عالم 
الروح!! 

دم هه عار یا ثم تأمل قوله تعالی: Bp‏ تفس ابق 
gol‏ [آل عمران: ۱۸۵]. 

أإنك لا تستطیع آن تصف لأحد Me‏ حلاوة العنب» ولا ينوب 
أحد عن أحد فى ذوقهء فلا بد أن يذوق حتیٰ یعرف ولا بد له 


Ag 


من تجربة خاصة. 

کذلك الموت: لكل إنسان تجربته. ولا بد أن بذوق. ولذا 
عبر الله بالذوق» ولم يقل: «كل نفس تموت)ء وهو كذلك. 
بعض من ELE‏ يردد أن رمضان هذا العام هو أسوأ رمضان مر 
cade‏ أو أنه لم يجد قلبه بعد! أو أنه لا يشعر بطعم القرآن . 
إل غير ذلك= أبعد أن تركت قلبك لعام كامل تعشش الهوام فيه 
ویذمب الشیطان به کل مذهب؛ ترید علاجا له بین US‏ 
وضحاها لا بد من مجاهدة وصبر! 

وین جمدو فا Ha‏ سبلا ولك که لم Mest‏ 
[العنکبوت: ۹٦]۔‏ 

KIS at 1786, ووابطوا‎ tyres Wet en اد‎ lp 
.]۲۰۰ عمران:‎ dil Wh bus 


LF 


(۱) 


(۲2 


(۳) 


في قول الرب سبحانه : او نوک لا دروت يم رب کک 
ما یه مرت الو لک ail‏ کان عَلِيمًا GOSS‏ [الساء: .]١١‏ 
قاعدة عظیمة» وهي أن الانسان لا يدري من أين يأتيه النفع» فقد 
ياتيك ممن لم تظن أنه ينفعك! 

والمقصود أن يجتهد الانسان في نفع الناس» فلعلك تقدم معروفا 
يبق لك آجره في الدنیا والاخرة وان كثيرًا من الائمة صاروا 


لا نعرف آسمائهم! 

Tot الاق ع3 ما اكه امد ین فيا اسان‎ GA Shp 
التعيير فى الدنيا آهون من التعيير فى الآخرة» والعاقل يرضئ أن‎ 
يعيّر بالشيء لا تكون تبعته عليه في الآخرة.‎ 

قال رجل لابن عمر 1 ما يمنعك أن لا تقاتل كما SS‏ الله 


۰ ۳ ہے ہم سے ہے ف۶ ےہ ر محہ بعر ہہ ےھ صد 
في کتابه فقال: رین طایفتان من Geil‏ افنتلواً ناصلحوا ee‏ 
aa 0 1 22 Ai 27 1 3‏ و مت ات Ge‏ ا a‏ ۳ ور 
ان بت احدهما عل HABE MIE CA‏ 


سم و ote‏ مور مرو ہیں 7 42 
ن فاءّت Jol ce A‏ وافيطواً إِنَّ obi Ca af‏ 
[الححرات : £4 . 


MSS 


144 


قال: يا ابن أخي أعير بهذه الاية ولا أقاتلء أحب إلي من أن 
امیر بهذه AN‏ التي یقول الله تعالی: LAB JAE A>‏ 
aS MG eS ee‏ نیا وعضب الله ate‏ وله 
وا عَذَابًا عَظیماکه [الساء: .]٩۳‏ 

وقال الحسن: «العار خير من النار». 

بيدك النور فلم تذهب لغیره؟! 

555 لتاس فد جک بهن ين‎ Ge» 

رت ایک و Nid‏ 

اما الب (cash ih (fc‏ بو.- 

AES‏ في رم 4 وَفصضل 


رہ ور 2 2 24 40% 
ی SEG bie ai)‏ [النساء: ۱۷6- ۱۷۵]. 


RD 


(۱) قال بعض شیوخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن 
الح لا يعات fas‏ 2 يرد علیه» فتلا الصوفي هذه الآية: 


مرو و 4 مرو مه عم وب وس 

و آلبهود naa,‏ من hal‏ الله وأجبتوه. قل فلم wis‏ 
2 ہم وي سس مو سے رن رط سس رز مب رسي ر و 
2 انتم بر GG‏ خلق يعفر یمن ياء وَيُمَوْبُ من ياء وله 


گی escent‏ والادض وما تم وه Spel‏ [المائدة: ۲۱۸ وهذا 


)1( كثرة الأتباع لیس لها ميزان في الشرع فقد يأتي النبي ولیس معه 
tej‏ ومن قول الكليم» Perey won YI yal Ye‏ [المائدة : ۲۵]. 
والعوام LS‏ يقال: عقولهم في عیونهم . 

Sf SRY )۳( 


7 
موم‎ 7 hh 


بقولون مخثی 


e aA,‏ _ رم ا سے سے 

فى فلوبهم مُرض- بسلرعوت فيم ! 
3 

أن 


72 


مس ميو کے مه < ۰ رس گرم 
فعسى al‏ أن یی پالنتح أو pl‏ من نی فیضیحوا على ما روا فى 
paar‏ کی میک 6# [المائدة: .]٥٤‏ 

صدق الله! 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


وجود الباس دافع لوقوع التضرع! 
er‏ جاءهم اسا سے [الأنعام: 4۳]. 
ولد 0 بالعذاب هنا oe RET‏ وما یعون که [المومنون: AVY‏ 


للقلب بصيرة هي نوره لا يصل إليها المرء إلا م والا 
فالعمئ لازم له قال تعالیٰ: هد جم بصابز ن SS‏ هَمَنْ آبصر 


س ماجحا طط Dated‏ 


.]1١5 ون عَىَ كمَيَهَا4!!! [الأنعام:‎ ti 
وبقدر س7 على الكتاب يكون الأخذ من نوره» والتبصر‎ 
. ببصائره‎ 

وكما أن العين لا تبصر إلا بنور قدامھاء فكذلك القلب لا يبصر 
الا بنور القرآن! 

من جوانب العظمة في الکتاب المبين» أن معاني القرآن حين 
تتنزل على واقع تشاهده» ویتجدد آمامك. . تشعر كأن الاية 
له از تاودا الموقفة tis‏ 

وهذا أن القرآن لا يبل على كثرة الرد» ولا یزال Lee‏ طريًا 
کما أنزل! 


ومن نعمة الله أن یُرزق الانسان البصیرة وقد قال سبحانه 
صد 
۱ یھ faye‏ سم ارک ری کپ ہہ چ ظط ہرم سر 
الکریم: Sle wae Jed‏ من SS‏ فمن آبصر فلنفسه. وَمَنْ عى 
رمرم سخ wy‏ م9 سرس صظ 27 
فعلیها وما أنأ Sele‏ بحفيظ» [الانعام: [vet‏ 


sre - 


all‏ نور بصاثرنا لتبصر حقائق الکتاب. 


YHoO- 


۰۰۳ 


سورة الاعراف 


)1( یتحمل الاقوام جزءًا من طغیان الطاغیةء ویعمهم الهلاك معه! 


قال الله سبحانه : اسف CAE A‏ )45 کاو Kina’ Op‏ 


ger‏ و 


[الزخرف: clot‏ وقال: GES‏ کارت ae‏ فرمو assy‏ وما 
كانوأ يعرشوت* [الاعراف: LIV‏ 
(۲) من النادر أن تجد مفتوخا عليه في العلم متحققّا به» یرفل في 
ثوب الکبر! 
وإن= فان الله سینزعه عنه عاجلا أو آجلا. 
Eck»‏ عن Gall Gor‏ یتکاروت GS BAT‏ 65 [الاعراف: 145]. 
SM)‏ من المنتسبین إلى العلم یبتلی OG‏ كما یبتلی کثیز من آهل 
العبادة بالشرك . 
ولهذا فان آفة العلم؛ الكبر. 
وآفة العبادة؛ الرياء. 
وهؤلاء Ope‏ حقيقة العلم كما قال تعالئ: Ge‏ عَن Gil‏ 
Salt‏ یتگبروت في BNI‏ بر S55‏ [الأعراف: 145]. 
قال آبو قلابة: منع قلوبهم فهم القرآن. 
)2( كل فساد یقع فيه الانسان فإنما هو لتقصیره في آحد آمرین : 
القرآن والصلاة! 


وذلك أن الصلاح منوط بالتمسك بالکتاب واقامة الصلات 
طولب بيكرت SH‏ رما ST‏ یبا لا ee‏ لیر 
ألصَلح ہپ [الاعراف: ۱۷۰]. 


فالتمام تما والنقص نقص ! 


چ بے ہے 


سورة الأنفال 


(۱) الاستزادة من الایمان؛ والدعوة إلى العمل الصالح- واجب کل 
وقت» وهي فرض على الاعیان! 
ها ایب نوا يدا ینز فک انبوا eth‏ آله Mise‏ 
[الأنفال: [eo‏ 


سے سے C4‏ 


AS لھم حق بن لاک از صلفوا‎ aS لم‎ De اللہ‎ ey )١( 
۱۲4۳ الکزیین کہ [التوبة:‎ 
. هذا عتاب من الجميل تعالی» لعبد جمیل» بخطاب جمیل‎ 
فهل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذه المعاتبة؟‎ 
هل رأيتم محبة کهذه المحبة؟‎ 
القلوب!‎ 
! أترون أنه أخبره بالعفو لثلا يطير قلبه فرقًا من مخالفة محبوبه‎ 
اللهم صل وسلم علی عبدك ونبيك محمدء وارزقنا اللهم‎ 
شفاعته» وأوردنا حوضه» واحشرنا تحت لوائه» اللهم واجزه عنا‎ 
خير الجزاء وأوفاه و‎ 
لا قاس وان ثلوثتآ‎ ( 
سام‎ Mie يكفيك أن تعترف بذنبك . . و احرون اعرا | وم خلطواً عملا مما‎ 
.]۱۰۲ عقو ح4 [التوبة:‎ ant 7 ee on ان‎ at ae خر سا‎ % 
قال ابن كثير : «وهذه الایة -وإن كانت نزلت في اناس معینین-‎ 
إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئین المخلصين المتلوئین».‎ 
Gol gl أنه‎ A في وصف الخليل سيدنا وجد نبینا إبراهيم‎ cle )۳( 
الدعاء.‎ ys =e LES |) وفى خلاصة معنی الكلمة أنه‎ 


۳۷ 


لکن :هده الكلمة تأبی الا آن یقف الانسان Sole‏ فیها» یقلب نظر 
قلبه وعینیه باحثا عن ذلك المعنی الکامن في هذه الكلمة التي 
تری فیها إبراهيم ملتجئّا إلى cal‏ فارًا إليه» متجرذا من حوله 
وقوته» عائذا يريف WEY‏ بحماه. 

إذا ab‏ آم أو ألم به ضرء أو آهمه أمرء جعل الله حسبه. 
صلوات الله وسلامه عليك أيها الخليل.. جمعنا الله بك» 
وجعلنا من أتباعك. . وصلی الله وسلم وبارك على حفيدكء 
وولدك سید الاولین والاخرین. 


ی یه هعیش ove aan‏ 


جو ار ہے 


HU) بعض التجدید الذي یطرح نتيجة للغفلة عن لقاء‎ )١( 


(۲ 
(۳, 


(٤ 


cok 2‏ سر سے ۳ Ze ۶ Vo poe a‏ ۳ ده هر ام ےم ae‏ 
۳9 تحلٰ otis Wich ctl‏ قال Os‏ لا yap‏ لمَاء نا sl‏ 
a‏ 
هر 6 ےر سم کے و oh‏ م2 و 4< Bio A‏ و رصم ہو صد 
ye‏ عار هنذا أو HAG‏ ما کت لے أن A‏ من SL‏ تی 


عم كيه 

شع روي ل ومع f‏ ہزرہ N‏ هگ 

یت فیکم عم abs ot‏ أفلا مقلوت G)‏ فم ALT‏ مین 
۳ کی 2۶ 


Se 4 8 0‏ رد مر ۸10 < 
کو گنز آز کب یه اک OAs BEY‏ 


[ve مه [يونس:‎ bie Sy US وَيَبَدى من‎ MEN دار‎ MEK ah 
في الصدور شهوات تتشوف. . وفیها شبهات تنبح.. وفي‎ 
الصدور حجبٌ غليظة. . وفي الصدور طبقات مطمورة من‎ 
الرين‎ 
َد با نکم موعظة من ریک‎ SO Gey وعلاج ذلك كله:‎ 
سور وِھُدی 0 ۳ [یونس : /اه].‎ 3 ۳ )۴ 
ois! فى‎ tks; الاس قد جنک 0+000 ریگ‎ Gee 
۔]٥٥ وَهدّى موی ! ! [یونس:‎ 
من السنن المهجورة في هذا الزمان؛ مجالس السماع القرآني» وقد‎ 
كانت هذه المجالس تنعقد على عهد الصحابة رضوان الله علیهم!‎ 
۹ 


بل كان عمر بن الخطاب al‏ يحرص على تلك المجالس . 


- آولا: ما یکون بمجرد تلاوة الکتاب والاستماع إليه! 
GE -‏ ما یکون بصحة التدارس للقرآن. 


سم 


ag a Ze “Ge 1 * 6‏ .229 ہے ARI‏ نے ہر کچ ک٦‏ کی 0 یج 
)0( #وقالک موس OF‏ نُک cle‏ ر رے 30 زس وأمو لا 3 ay dl‏ 
4 
1 


47 < عي له و 5 ا رر کے 5 04 کے 2 رم 2 ور‎ “6 “he 
لضلوا عن سيلك ينا اطیش عل مهم واشدد علل‎ Cy الذنيا‎ 
4 زگ‎ 00 22 4 RS Gre مہ‎ Grr GF oR وم‎ a 2 مھ‎ 
لالم قال قد أجيبت دعوتکما‎ ONS حون دروا‎ lye قلوبه م فلا‎ 


aa ل‎ od 0پ‎ 


.]۸۹ -۸۸ لا يعلمون [یونس:‎ Oa سکیل‎ GLE ولا‎ Lah 


تأمل كيف لم یکتف بالدعاء» وإنما آمرهم بالعمل المتمثل في : 
- الاستقامة. 

- عدم اتباع الذین لا یعلمون. وهژلاء هم من قال فیهم: 
ا eb goles‏ ين یو لا وهم عن sii‏ هر عون که [الروم: ۰۲۷ 


LFS 


۳۹۰ 


(۱) قاعدة عظيمة النفع» جليلة الأثرء كبيرة الفائدة: 
قال الله جل شأنه عن a‏ هود» قوله لقومه : 
gp‏ نعل الروك ویک ما من داب Sek AY‏ بتامیهاً اه 
ری على bie‏ مسقم [هود: Ler‏ 

of au )۲(‏ المجید آثر عظیم في تثبیت القلب آیام المحن وآوقات 


نزول LOW!‏ والفتن! 
بل إن هذا من مقاصده. كما قال سبحانه: AS Bp‏ روخ oll‏ من 
رل BL‏ كت ی امو وھدی وشترف للْمْسَلِمِينَ» [النحل: ۱۲۱۰۲ 


27ھ 3 ہے سم A‏ 


وقال تعالیٰ: ولا die Gab‏ ین OS Gat UD‏ یو۔ IG IG‏ فى کہ 
2 رھ ررر Be‏ م2 


.]۱۲۰ وموعظة وذکریٰ لِلْمُوْمينَہ٭ [هود:‎ Sl 

ولا يظنن ظان أن العودة إلى القرآنء وتربية النفس على تلقي آیاته نوع 
من الهروب من الواقع -كما حدثني بعض الأفاضل-! 

- بل إن كثيرًا من الضعف والوهن الذي يدب في النفوس سببه الرئیس 

ضعف الإيمان! 

ووصل الحال ببعض الناس إلیٰ التشكيك في القدر» وظن الظنون 
بالرب تعالی » ولو آنهم آقبلوا علیٰ کتاب ربهم لكان شفاء لنفوسهم وطهرة 
لقلوبهم! 


"1١ 


# 


ولعلك تتأمل سورة الاحزاب -مثلا-» واجتماع الکفار على 
رسول الله وأصحابه» حت وصفهم الله بألفاظ جليلة تبعث في النفس 
ما كان عليه الأصحاب من زلزلة ووهن. ثم تأمل في تخذيل المنافقين لأهل 
الایمان. ثم تأمل في الذين آمنواء وبم اتصفوا لينصرهم الله على الأحزاب! 
= نك إن فعلت فستجد خیرا NES‏ 


=a 


1۲ 


(۱) وفي قوله سبحانه عن الکریم سلیل الکرام: ود GON‏ 
ST‏ من الین [یوسف: ۲۱۰۰. 
تنبيه علی خلق عظیم جدا . 
فان یوسف لم یذکر خروجه من الجب" پر کونه آشد» راعش 
إذ كان غلامًا صغیرا وحيدًا في جب مظلم متروك للأهوال 
والمخاوف . 
لم یذکر الجب» وذكر السجن- WW‏ يؤذي مشاعر إخوته [وهم 
الذين رموه في الجب]ء وقد عفا عنهم قبل قليل. 
اللهم صل على إبراهيم» وعلی آل إبراهيم! 
(۲) لطیف ولو طال الامد. 
توالي المصائب قد تنسي المصاب اللطف اا 
وفي قول الکریم : Ass BAY‏ يِمَا 15 ع٣‏ 
[یوسف : ۰۲۱۰۰ ۳ وسلوة» ولو بعد حین. 
cil}‏ ی پیبادو6ه! [الشوری: .٦۱۹‏ 
(۳) الحمد لله الکریم» یسوق اللطف للعبد في مواطن البلاء معونة له 
علیٰ الصبر قبل أن يأتيه الفرج 
oS.‏ ا ق ورا 221 a‏ وقال یکت هذا Be Soe‏ 
یہ KEN GEE ees‏ بح KS oil‏ 
۳۳ 


2 


= 2 2 A 5 


.]۱1۰۰ : [یوسف‎ ssi ما 2 24 ہُو الما م‎ 2 pan 


وعند تأمل اللطف- تهون at‏ 


ae‏ > سم Oye‏ ہو ہے eve Seep‏ © را 
اب سوت Go obi‏ وب Sel‏ رن ری 


CLS 


۲1٤ 


(۱) وني ors ab YT‏ [الرعد: ۰۲4 وفي القلوب كذلك! 
فعليك بما زكاء ودع عنك السبخ. 

(۲) کل يأخذ من القرآن بحسب وادیه (قلبه)» كما قال سبحانه: Sie‏ 
سے السماءِ SG‏ الت Fey‏ بقدرهاگه [الرعد: ۱۷]. 
وصلاح الانسان بقدر أخذه من آمرین : 

(۱) القرآنء تلاوة» وفهمّاء وعملا. 

(۲) الصلاق إقامةء واحسائا. 
= فاطلب تجدا! 

Se )۳(‏ ان فان Se‏ یہ الال أو Sb‏ يو SON‏ کر به 
لمو [الرعد: ۱ 
= لكان هذا القرآن الذي بين يديك فاستمد القوة والحياة منه. 

Jee )٤(‏ الْجَنَّةِ لق وید د spall‏ ری ۷ روک ڈو 
ts‏ يلك عقي ON‏ اتقو 4225 الکفرن 5 [الرعد: ۳۰]. 
تأمل : كيف أنه بعد تفصیل المثل لاهل الایمان قال : بلک في 
اللي و 
LI‏ في حال الذين كفرواء فقال: وغقبی الْكَافْرِينَ خ التَانؤ قاو 
حالهم ومآلهم!! 


تق 


(۱) 


(۲) 


تذكير نفسك بأيام الله» وهي (نعماؤه وبلاؤه عليك) كفيل بتربية 
نفسك على الصبر والشكر! 


ہے 


cS مت‎ ES أن خن‎ Ge رسلا موی‎ Jah» 


4 صو عر .زا سے کے يج ك7 م2 ب ركاه 
ا Seo LU‏ بأيّدم at‏ ت فى ذلك cd‏ لکل tae‏ 


شکور که [إبراهيم: .]٥‏ 

وفي القران ذکر الله دعوة الخلیل : رب اجعلی مقيم aa‏ 
وین ISS IEG SBA‏ سد Lee‏ 

وفي ذکر ولده الأول -|سماعیل- قال الله في وصفه: OGY‏ 
FOALS al 0‏ [مریم : 00[ 

وفي ذكره ولده الأخيرء آمره الله قائلا: سوام El cha‏ 
واضطبر ا( [طه: ۰۲۱۳۲ وقال هو ale‏ هو وس اه جعلت 
قرة عيني في الصلاة»! 

إلى الصلاة. 


سر سے يع 


۲۱٦ 


= بمقدار حفظك للکتاب تلاوة وتدبرا بكرن حفظ الله تك! 

- ألم تر أن الله يقول: نا BS‏ تن لگ و له لكفظو5 [الحجر: 4] . 

- وكما يقول مولانا الأنصاري: «الخادم للمحفوظ- محفوظهء فان 
أنت حفظت المحفوظ- خفظت». 


ا 


۳۷ 


(۱) 


(۳ 


سورة الاسراء 


ون مس aby‏ الا jae)‏ لهاء ل ies‏ 
فقون وكا Bp‏ کان 07007 ا 0 ال تن کم 
جعلنا له Ge Age‏ مدموا gb eG‏ [الإسراء: ۰۲۱۸ 


7 می 74%( و سو ہی cae‏ 


وعلئ الطرف الآخر: ومن ۹۳ ار وسیٰ لما سعيها وهو 
wake‏ 0 كان سيهر GHOSE‏ [الإسراء: 19]. 


إذا غرك التفاضل بين آهل الدنیا» فتذکر تفاضل الناس یوم 


الدین» وانظر ثم انظر ثم انظر في تباین التفاضل بين آهل الدنیا 

لتستدل به على التفاضل هناك! 

«أظز کف لا pes‏ عض SG‏ اکر درک راکب 

۰۲۲۱ [الاسراء:‎ i eb 

36 ی کر‎ OY SG oe CA ot قوله: وان‎ 

حَلِيمًا وراه [الاسراء: 44]. 

- فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابیح الأشياء غير ظاهر في 

بادی الرأي! 

وذکر في حکمته: أنه لما كانت الأشياء كلها تسبح ولا عصیان 

في حقهاء وأنتم تعصون- ختم به مراعاة للمقدر في الآية وهو 

العضا 0 

- وقیل التقدیر: حلیما عن تفریط المسبحين» غفورا لذنوبهم. 
۲۸ 


- وقيل حليما عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح بإهمالهم 
النظر في الآيات والعبر ليعرفوا حقه بالتأمل فيما أودع في 
مخلوقاته مما يوجب تنزيهه. 


الإتقان للجلال السيوطي 


ged 


۳۱۹ 


* تأمل هذه الآية: 


و گر یات ده WE Bab‏ وی ما لاست 1 & the‏ 
sei 05‏ حك al‏ یفقهوه وف ادابم وق pea oly‏ د لْهُدَى of‏ توا 
8 کت كيب ۷ 55% wl‏ ممن کثر Ar GAG 5 he‏ إا من 
المَجِرِمِینَ منَنْقَمُونَ [السجدة: ؟7]. 

هذا الانسان دله الله عل سبیل الخلاص» وفکاك رقبته من التان 
فأعرض عنها. ونسي ذنوبه المهلكة فلم يتب ولم ینب فهل تعلم آظلم 
منه؟ ! 


أقبل عل ابات ca)‏ ولا تكن من oe ES‏ وتب تربك فيل 
الموعد العظيم. 


۳۳۰ 


ولم أحكن بذاک زب شتا (مریم: Ut‏ 
قال آبو جعفر: یقول: ولم آشق يا رب بدعائك لانك لم تخیب 
دعائي قبل إذ كنت آدعوك فی حاجتي اليك» بل کنت تجیب وتقضي 


ae 


۲۱ 


)١(‏ وتأمل في سورة طه! 


وانظر كيف أن موسی حين آحس بلذة القرب وروعة الانس آطال 
الکلام وأطنبء قال إجابة عن سوال: US‏ لاک يمك 
لموس ؟ rab]‏ ۱۷]. 

SE ول فيا‎ ot عا واش ها عل‎ es عصای‎ op 
[VA : رکه ! ! [طه‎ 

وتأمل قول الرب له قبلهاء «إوأنا GEE SET‏ لما يوحن لطہ: ۰۲۱۳ 
فبقدر استماعك لوحیه یکون آنسك bay‏ 

ولن تأنس به الا إن اختارك لهذا المقام. 

فقل يا رب! 

ge -‏ عاش الکلیم لحظة القرب أطنب في الكلام» OS‏ تاک 
ate‏ ول فيا ارت ای4 [طہ: ۱۸-۱۷]۔ 

وأنت تقترب كل يوم Ole‏ ومرات -آو يفترض أن تكون كذلك- 
= فالإطناب الإطناب في موضع القرب! 


.]15 : وَآقر ب۱4 [العلق‎ Jie 


of )۲(‏ یسلت ال TC‏ لك السبق! 


۳۳۲ 


(۳, 


Nebel ریک رب‎ thes of ع‎ AG By : قال الکلیم موسی‎ 
.]84 sab] 

مد العین باب عظیم من آبواب الفساد. ولا یقتصر فساده على 
الا فیس فا ره ها Ca pe‏ 
فقال: Oi Gp‏ عك ال ما GE‏ يو اهما ینبم َه Cal gl‏ 
لقتنم فد ورزق ریک حير وق که sab]‏ ۰۲۱۳۱ 

وفي القناعة راحة ونعیم . 

ولا یزال الانسان یتتبع ما لا یبلغی فیحمله على جمع المال من 
حله وحرامه- فيهلك! 


YHo- 


۳۳۳ 


(۱) من ظن أنه ينفك عن بلاء= فانه لم يفقه حقيقة الدنیا ۰ . فان الدنیا 
ا al‏ پان 
قال تو العلیم: كل تنس دار کت اموت وتوم لشي و 
فة ENG‏ مون [الأنبياء: ۳۰]. 

(۲) قد يبتليك بالذنب لتنکسر إليه! 
فإياك أن يستولي الذنب على قلبك فتفر من الله» بل قر إليهء 
وكلما أذنبت- ايه وان يمل الله حتی تملوا . 
CIC‏ فى ect‏ أن لا اه AV,‏ 
ہے [الأنبياء: ۰۲۸۷ قال C5‏ 


۲ 


یھر ہہے 


٤ 


م د 


٤ [الحج:‎ ise #وشر‎ 


Y‏ تخرج من هذه الآيام إلا وقد اتصفت بصفة الاخبات» وهی صفة 


ذکرها الله في ذکره للحج والنسك. 
)١(‏ ذکر مع وجل . 
(Y)‏ صبر على المصاب. 
(۳) اقامة للصلاة. 


اف مر ال 


ی لا ومد 205 iat‏ و 8 ose‏ @ ان دا aS‏ 
pa 7‏ و مم 


جات Spa ab‏ عل ما ae‏ وَالْمُقيمى aa‏ وم ods‏ 
ے4 [الحج : ۳6- ۳۵]. 


ہج ہے سے 


۳۳۵ 


O)‏ رن کا فده بف ين كل کن کے 
دحوو م 


بشعرون 6 [المؤمنون: 00- .]٥٤‏ 


pad )۲(‏ بالمشاهدات!!! 
رس BU adel‏ ات الخد الرنط شم الاعات الو یت 
oul‏ القرآن! 
# ومن أمثلة ذلك : 
عن Gi‏ الأحوص عن عبد الله قرأ هذه Cale LV‏ وجوههم 
رکه [المومنون: 6٠١4‏ ... الآية» قال: ألم تر إلى الرأس المشيط 
بالنار وقد قلصت شفتاء وبدت Glial‏ 
(۳) استحضر حين تتعب نداء الله لأهل النار -نجانا الله س5 مذكرًا 
لهم بحال أهل الإیمانء Gp‏ جرهم الوم بما cel Wie‏ هم 
GOs LIT‏ [المومنون: ۱۱۱]. 
0 ره اکا يا مد AB ga os‏ 
;#1 [الفرقان: .]۷٢‏ 
0 مرا با نه وراه [الانسان: ۰۲۱۲ 
ألا بالصبر تبلغ ما ترید. 
Lis‏ فيالم آل ذلكالكنزالدفينا 
فاز من قام ال الي بصا: الخاشمینا 


۳۳۹ 


سورة الفرقان 


)١(‏ القرآن مستودع الأسرارء إذ ره الى یلم Gat‏ في مت 
2NG‏ [الفرقان: 5]. 

(۲) فهم کلام أهل العلی وفائدة: 
ذكر ابن القیم في قول الله تعالی: ولزن قوب BES‏ نا من 
کا C35‏ فة Chee wl‏ اترک SCL‏ [الفرقان: ۰۲۷6 
قول مجاهد: «اجعلنا مؤتمين بالمتقين» مقتدين بهم». 
ثم قال: «وآشکل هذا التفسیر على من لم یعرف قدر فهم ALS‏ 
وعمق علمهم» وقال: يجب أن تکون الاية على هذا القول من 
باب المقلوب» على تقدیر : واجعل المتقین لنا أئمة. 
ومعاذ الله أن یکون شيء مقلوبًا على وجهه وهذا من تمام فهم 
مجاهد كله فانه لا يكون الرجل GL‏ للمتقین حتی يأتم 
بالمتقين» فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ینالون به هذا 
المطلوب- وهو اقتداژهم بالسلف المتقین من قبلهم فیجعلهم الله 
أئمة للمتقین من بعدهم . 
وهذا من آحسن الفهم في القرآنء وآلطفه. لیس من باب القلب 
في شيء. فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن Mane‏ 
قلت : وهذا الباب یحتاح إلى رسوخ. ولذا تجد الغر یبادر 
بالاعتراض قبل الفهم» والتخطئة قبل التوجیه. 

۳۳۷ 


(۳) لقد فتح القرآن قلوب آصحاب النبي BE‏ ففتحوا به القلوب. 
So‏ تلع آلگفرن وحهذهم بو bbe‏ ڪا [الفرقان: ۰۲0۲ قال 
ابن عباس : بالقرآن! 


رر ووی _- 


۳۳/۸ 


)١(‏ ولم يذكر القلب السلیم في القرآن؛ إلا مع ذکر الخلیل ابراهيم؛ 
ففي سورة الشعراء آخبر ## أنه لا ینفع یوم البعث مال ولا بنون 
لا من أَقَ le al‏ سیرک [الشعراء: TM‏ 
وفي سورة الصافات» وصف الله قلب إبراهيم بالسلامةء Se‏ جا 
255 بمب Gale‏ [الصافات: TAG‏ 


الخ هن يريد تا «tl‏ ترنف قصة"الخليل pale)‏ مھا كيف 


ال القرآن. 
(۲) یقول آهل النار -أعاذنا الله منها-: 
رس مر ے‫ - GB‏ ےک س0 22 
U Cade‏ من Grabs‏ ولا Bre‏ حي پچ [الشعراء: ۰۲1۰۱-۱۰۰ 
فان قلت : لم جمع الشافع ووحد الصدیق؟ 
قلت : لكثرة الشفعاء فى العادة» وقلة الصدیق. 
... والصدیق -وهو الصادق فى ودادك الذي يهمه ما آهمك- 
فأعز من بیض الانوق. 


الزمخشري 


۲۹ 


cae رحمة المرء بأهله من تمام رجولته؛ آلم تر إل الکلیم قال‎ )١( 
۹۹ فس‎ ole ی أو تیک‎ E SE ا‎ She yp 
. ]۷ تصَطْلُوت6!! [المل:‎ 

۰۲۹۲ وان تلوأ شنک [النمل:‎ (٢ 
زیت القرآن براق قابل للاشتعالء فان اشتعل- فالخیر لك!‎ 
. فقط : افرك الحجر أو اقدح الکبریت‎ 


جر سس 


۳۳۰ 


)1( لقد كان من دعاء الصالحين» أن ينجيهم الله تعالیٰ من مظاهرة 


المجرمین» ومعاونتهم في شيء من آمورهم ألا ترئ قول 
الكليم : 

.۲۱۷ [القصص:‎ Go 32 ظهيرًا‎ OST يما امت عل فن‎ Sy 

قال الفقيه الإمام القاضي أبو محمد ابن عطية: «واحتج أهل العلم 
والفضل بهذه الآية في خدمة أهل الجور ومعونتهم في شيء من 
آمرهم ورآوا آنها تتناول ذلك» نص عليه عطاء cp‏ أبي رباح 


وغیره) . 


(۲) لا تظاهر [تعاون وتناصرا] المجرمین» وان خفت! 


بل : وان اضطررت للهجرة. 
ألا تری أن الکلیم موسیٰ ذکر من تمام شکره لنعمة ربه عليه أن 
لن یکون Kou ZT bh‏ [القصص: DWV‏ 


وخا : سم 3 oil BG 2 GE ci‏ استتصر بالامين 
See‏ عق BAB 2> HG ۳ i Ce‏ 


لستصرخهد قال له موس shi}‏ لغوئ fas‏ ]ا لقصصر : 1۸]. 
ددم ہے مت عرسي ل ے مہہ می ے جع 
وبعدها: Gap‏ با GSK OE‏ تن ّى ین از اللي تا 


4407 


]8 نوجه تاه ام ملک ال عسوا رت أن بهدیق سواء الیل کچ 
[القصص : ۲۲-۲۱]. 
۲۳١‏ 


(۳) عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو جبار قال: ثم قرأ SAD‏ 
آن AS ka‏ 2 1 إن ريد yy‏ أن رن انا a‏ لْدرضِ 

V4 أن 355 من که [القصص:‎ AG 
۰۲۱٩ : فی $21 [القصص‎ HE 3% ريد 1 أن‎ ole وعن قتادة:‎ 
ای اق یر لت‎ 
في الْأَرْض» [القصص: ۱۹]ء‎ DE 3S إ 1 أن‎ ALS olde ٠ وعن ابن جریج»‎ 
. قال: تلك سيرة الجبابرة أن تفتل النفس بغير النفس‎ 

8 تر ائیک سی قبل مین اسیک الله شعروناك فياك أن كرك pete‏ 
المعروف. 
فان الكليم ## أتي من قبل الإسرائيلي» وقد أراد دفع الأذئ 
عنه. فظن أن موسئ قاتله» فقال : یموس Zoe ie AAA‏ 26 
تفا BN‏ ان ويك JY‏ کی AT 6 OE‏ وه 
Goedel‏ [القصص : ۱۹]. 
ومع ذلك ففي آول موقف وضع فيه موسی» وجد الفتاتين» وكان 

من آمرهما ما كانء تن UGS‏ التصص: ۰۲۲4 JUG‏ الله نعمة 

وسرورا. 
ا ال وب راف BE‏ هنك رف gull‏ 

el bt ©)‏ والمز اقب as‏ تق Sb‏ الشرع لا تتزاحم 
قال hp oe‏ هتروت هر Aa‏ می لکنا Ge Lob‏ ردءا 
LE‏ [القصص : ۰۲۳4 
وقال الصالحون عند فقد نظرائهم 


خلت الدیار فسدت غير مسود ومن الشقاء تفردى بالسسودد 


۳۳۲ 


0) [القصص:‎ OSE له‎ Sat Ass ay )٦( 
لقد وصل الذکر إليك» فماذا آحدث فی قلبك وسيرك إلى الله!‎ 
وفي قول بعض آهل التفسیر: «ولقذ وصّلنا لَهُم قولا تضمن‎ 
معانی من تدبرها اهتدی».‎ 


SM 


۳۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


من طرق التدبر للقرآن المجيد» الربط بين «آمثال القرآن» وصورها 


المعاصرة! 

SG من گی مکل للم‎ Mil للا ف هدا‎ OS hp 
.]۲۷ : [الزمر‎ 

Gopal Vy tls رما‎ Sth نضربها‎ LENT ise 
.]٤٤ : [العنکبوت‎ 


آسماء القرآن آعلام وآوصاف. وللکتاب عدة آوصاف Le Sd‏ الله 
فيه ! 

وبقدر أخذك وقربك من OLS‏ الله الکریم- یکون أخذك من هذه 
الصفات . 

فاذا آردت الذكرء والمجد والعزة فعليك بالقرآن Gas‏ وتبليعًا. 
ol‏ یکنهم Ke TE‏ 
Io)‏ وزکری GOP Gal‏ [العنکبوت: 

ستظل تدفع في الران الذي یعوق سيرك إلى اللهء SLB‏ أن تنقطع 
عن ازالته!! 

1 راا کھدرا Sad ha‏ م سبلا Gs‏ ال لمم SN‏ [العنكبوت : 14[ 


ہب ڑج سه 


۳۳ 


ve وهم‎ Gat ard اکر آلاس لا يليت © يعمو لها من‎ Ep 
ء]۷-٦ [الروم:‎ KGW هر‎ gai 

أي: آکثر الناس ليس لهم علم الا بالدنیا وأكسابها وشئونها وما clad‏ 
فهم حذاق آذکیاء في تحصیلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما ینفعهم 
في الدار الآخرة» ols‏ آحدهم fare‏ لا ذهن له ولا فكرة. 

قال الحسن البصري: والله لبلغ من آحدهم بدنياه أنه یقلب الدرهم 
على ظفره» فیخبرك بوزنه» وما یحسن أن يصلي. 

وقال ابن عباس: يعني: الکفار یعرفون عمران (LU!‏ وهم في 
آمر الدین جهال . 


خر ورس خر 


۳۳۵ 


يقول الامام ابن عطية في قول الله تعالی : 


ee‏ ا 


BY‏ و 


oy‏ اتی 3 NI‏ من شحرو أف ۷سي بمدہ من 
ت کلم ani 17 aul‏ هزین رو [لقمان: ۷ 


2 


ola 9)‏ الآية بحر نظر» نور الله تعالیٰ قلوبنا بھداہ)! 


Loe 


۳۳۹ 


٭ قاعدة : 


لد رك هو بفصل AE‏ يوم HES Ca cdl‏ فيه KOE‏ [السجدة: ۲۰]. 


۳۳۷ 


الأمن الحقيقي لا یکون الا يوم القيامة» ولا یکون الا لأهل الایمان 
بحسب مراتبهم . 

قال ube‏ وا ان GLE‏ و Gt‏ لا تون US‏ نل ان 
در عبر م کن te of‏ بم امه الوا ما نتم 4 ينا tS‏ ي4 
افصلت: ۰4۰ وقال الحکیم الخبیر: BE GQ‏ لیوا إيماتهُم ply‏ 


04 ê 
۱ 


1 0ر © nae‏ 
تک مم الاس وهم مھندون کہ [الأنعام: ۸۲]. 


سو ربب 


۳۳۸ 


سورة الأحزاب 


إذا لم يفتح الله عليك في نوع من الخير فلا تكن معوقا عنه» 
فإذا فتح الله لك بابا من العلم -مثلًا-. وفتح لغيرك في غير هذا الباب 
فلا تكن معوقا cas‏ آلم تر آن الله ذم ےھ اج تی 38% 


2 


casey Sula, Su eal at 4S‏ هم رک رک یاون بای للا ليلا 


[الأحزاب: ۰۲۱۸ 


رس 


۲۳۹ 


الوحي هو طریق الاهتداء على الحقیقة! 

ألا تری أن الله حکی قول النبي BB‏ إن سل SAE‏ على cet‏ 
وان GST‏ ما بیج رل زیت ta SL‏ ربب thal‏ 0۰]. 

وفي الاية إشارة إلى آهمية cles‏ الرب أن یوفق الانسان للتمسك 
بالوحي وسلوك طریقه . 


کے سس ہے 


Ye: 


)١(‏ إذا فتح الله لك آبواب رحمته» فلن تشقی أبدّاء فقط : آدمن قرع 
الباب! 
وإذا منع- فمنعه حكمة. 
Op‏ یج ال Ae‏ وبا ات ال 
من بو وهو 3 کک [فاطر : ۲] . 

(0 لن تخلو حياتك -وإن كنت فیما تحب-= من منغص وکبد» 
eee‏ سنج وتذكر يوم النعيم المقيم لتعمل له: 
Hap‏ اند یر Ge OS ol‏ پک رکا لنٹ كردي 
]۳٤ : bb]‏ . 

(۳) عن إبراهيم التيمي قال: «ينبغي لمن لم يحزن أن ي أن د 

من آهل النار؛ oY‏ آهل الجنة قالوا 0 re‏ ھن 
رت که [فاطر: ore‏ 
وينبغي لمن لم یشفق أن یخاف أن لا یکون من fal‏ الجنة؛ 
لانهم قالوا : Cee Gy Te‏ مَل ف 65a Chl‏ [الطور: 1105 . 

(6) کتب الله علی pal‏ وذریته الا تتم لهم کے الدنیا فرحة. لثلا یرکنوا 
للدنیا. . فکل فرحة یعقبها حزن» وکل لذة منغصة ولو بوجه 
وکل نعیم لا محالة زائل . 

۲۱ 


ویتذکر أهل الجنة -جعلنا الله من أهلها- ما کانوا cad‏ فیقولون 
GG CS alll & ۹‏ بت وج 4555 
[فاطر : cire‏ والفضل کل الفضل للغفور الشکور. 


- Cg 


۳:۲ 


a )۱(‏ من آقصا aN‏ تجل ی كال تور ای SON‏ [یس 
فوائد من قصة الرجل في آل یاسین : 
(۱) آبسط داعية (آسلوب سهل). 
(۲) لم يدع إلى نفسه (اتبعوا المرسلین). 
(۳) قتلوه ص ذلك تمنی لهم الهداية رما 4 لا LI‏ الى فطرف وله 


مرو م و 
ik Gare‏ من دونه iste‏ إن دن كم 2 J‏ تغن 


7 سے مور (ES‏ مگ ۶ کے 5 ر ت 47 4 KF‏ 
E ۰‏ و هه ۰ :5 | 0 e‏ 2 ۳ 
ی ae‏ سیا ص 


پت عءامنث Ky,‏ تَأسْمَعُون © B Jo‏ لته و ck,‏ ترق 
وی يا 2 ی ری SEK fo ss‏ [یس: ۰۲۲۷-۲۲ 
اس غ AG‏ 
)0( أن الله تعالی تحدث عنه آکثر من المرسلین» وآفاض سبحانه في 
ذکره بل قال: Coe‏ ۳۳ عل heap‏ آیس: ۰۲۲۸ ولم يقل 
قومهم !! 
Oe )۲(‏ اتب الد SAT‏ في Je‏ كود ایس: هه]. 
لا Jats‏ مر سا سر ue‏ فإن فعلت فأنت مغبون» 
فان کل نعيم هنا لا محالة زائل آما هناك فلك ما تدعي! 
ولو علم fal‏ الجنة عمن شغلوا ما همهم ما شغلوا به! 


4۳ 


إذا آردت أن تکون قویّا في الحق. قویّا في طاعة الله ذا بصيرة في 
الأمور وعواقبها موفقا إلیٰ السداد- فکن من أعل الاخرة تذکرا وتذکیرا! 

Shp‏ عبد ایهم وَإِنْحَقَ تب ولي GANT‏ رالابصر © با تسم 
بحَالِصَةَ زگ آلدار کہ [ص: 1-6۵ ۱]۶. 


حون 


Yee 


ے 


و و حم 


7 ما 1 ر ار Zao‏ ل کر اس ساسم ر سم تر Bee‏ ےے ot‏ قل 
(۱) امن هو قیت ءانَاء الیل ساجدا وقايما حذر الآجرة ورجا رممة ري 


كد م2 472 ke‏ م for‏ م a 4 Ga‏ صرح 2 2 Wee‏ ره ےم 
فل عل at ces‏ يعاو وب لا ok‏ در او الب 


02 وه 


we Gree 


[الزمر: 4]. 

تی بعض آقوال cpa! fal‏ أن القنوت قراءة القارئ في 
الصلاة . 

القرآن والصلاة فى ناشئة اللیل! 

«إن لناشتة الليل قناديل آخری تنبض بنور آخض نور یمده 
زیت الحذر من وعید الله وأريج المحبة لجمال الله. . فتبتهج 
الدوالی هن نا cl oy‏ وتنشط الخفاف سیرا الیل الله LS‏ 
وسجودا. . ذلك فصل فرید خارج فصول المدار ومطلع خفي 
من غير المطالع الخمسة. له إشراق ربيعي. وآریج من کثبان 
Sige. da‏ ال آے ما ورا 

فارشف يا سالك ...! هذه كأس العارفین بالله» تفیض عليك 
بعلمه» فارشف ولا تك من الجاهلین!) . 


فريد الأنصاري 


Yio 


(۲) السکینة. . السكينة يا أهل القرآن 
ان المرء لیشتاق الیل قاری el Bl cols‏ اذا سمعته حسبت أنه 
یخشی الله! 
إن الصوت المرتفع قد یجلب مزیذا من البکای لکنه یبعد كثيرًا 
قرع السكينة! 
2 تابن جلودهه هم oll sles‏ ذم الکه! [الزمر: .]٢٢‏ 


اچ ورن 


۲٦ 


الطاغية إذا لم یستطع مجابهة الحجة بالحجة- انتقل إلى القتل! 


Pa 


A Ae‏ مس 


7 ام ۰ 5 JSF‏ ~ ل جا سج eg‏ 
ألا تری قول فرعون: دروف اقتل موسیٰ لدع یل 46 [غافر: .]٤٢‏ 


مستفاد من الشیخ مساعد الطیار 


جو کے بن 


۲۷ 


(۱) لا تسام 
ال عند رَيْكَ بسو A‏ بل AG‏ رقم کا 1165665 
[فصلت : ۳۸]. 
فقم إلى جنة عرضها کعرض السماء والأرض» مغبون من لم یجد 
فیها موضعا لقدمه! 

of au )۲(‏ آسرار. . لا تظهر الا a‏ المصاحبة! 
CESS Alyy‏ عير [فصلت: .]4١‏ 

(۳) القرآن.. والعبادة الموسمية 
بعض الناس يتعامل مع الكتاب العزيز تعاملا موسميّاء فلا يقترب 
منه إلا في مواسم الطاعة خاصة (رمضان). 
وهؤلاء لن يحرموا نور الكتاب -بإذن الله الكريم-» لكنهم لن 
یحصلوا من هذا النور إلا بمقدار القرب من الکتاب. 
وصاحب الهمة» طالب النور» لا بد أن یزداد قربه من الکتاب 
Ly‏ بعد یوم» وهو بهذا آخذ في الاهتداء بنور الکتاب دافع 
للران الموجود علی القلب. 
وتذکروا قول ربنا عن الکتاب : لو CES‏ عبر [نصلت: .]4١‏ 
فبقدر قربك- يكون أذ ! 


a 


YEA 


حَصِمُونَ# [الزخرف: ۰۲0۸ فلتکن خصومتك للحق وبالحق! 


مسر ہہ 


۲۹ 


ها وو 
۷ 


إذا لم تنتفع بالحق ولم تعمل به» فلا تكن مسوغا للباطل ولا Gels‏ 
إلیەء فان هذا داء قدیم حذر الله منه. 

وقد سبق الانسان في طریق الحق. فتأبی نفسه أن یکون LUG‏ 
ولا ينبغي أن یکون ذلك حاجرًا عن اتباع الحق» فقد یسبق المتأخر. 

قال الحق: JGR‏ ان Wie‏ لن مها لو کان Ee‏ سفوا ai)‏ 


سے سے سم 


ر > ۳ مر م 0 ہہ سے و مم ہے Ps A‏ 
ود لم هدوا بو Gers‏ هدا فك دِيم [الأحقاف: .]١١‏ 


حدر و بكب 


(۱) 


سورة محمد BS‏ 

سورة محمد هي سورة القتال! 

اقب سورة الفتح؛ وفي هذا إشارة للفطن. 

وفي هذه السورة Sd‏ الله صلاح البال» ولم يذكر الله صلاح 
البال في القرآن صريحًا الا في هذه السورة» ومن تأملها وجد 
راحة البال المنشود. 

وفي السورة الثلاثيات المفتتح بها الكتاب: (أهل الإيمان - أهل 
الكفر - أهل (GUS!‏ 

وفيها فضح للصنف الآخیرء وبيان لطريق من طرق کشفهم. 
Sell‏ گنروا وَصَدُواْ عن سيل لَه Ia‏ لن fae ui‏ ولو 
ایت os‏ بنا يد BK 2S‏ من تيم کنر Me‏ سم 
cals‏ با که [محمد: -١‏ ۲]. 

من نعم الله على آهل الجنة» صلاح البال! 

بل هو من أجزية GL‏ سیم سیخ بهم ل وله لن 
Give‏ کچ [محمد: ه- 15]» وقد قيل ان عرفها لهم أي : طيبها . 

وقد حرر الامام أبو محمد القاضي ابن عطية. أن صلاح البال 
یکون في القلب الذي هو موضع الفکر والنظر؛ المژدي إلى 
صلاح الحال . 


فاللهم أصلح بالناء واجعلنا من أهل النعيم . 


والحمد لله و حده علیٰ كل حال! 


LF 


YoY 


سورة الداریات 


4 ۳ چ ل رسمه ر بره 0 
وصف ربنا طبيعة السير إليهء فقال آمرًا: b>‏ إل Sh aif‏ لكر ین 


حم 


کر ور ۶ 


.]٥٢ مین کہ [الذاریات:‎ pa 
والفرار يتضمن (مباعدة بخفة مع استرسال تکرار أو دوام).‎ 
ومن شأن الفار أن تصيبه الكبوة بعد الكبوة» لكنها لا تلفته عن‎ 


مساره. بل يظل سائرا یستمد من کبوته زادا لطريقه الممتد حتی يلقل الله 
الذي لا ملجاً منه إلا إليه. 


Yor 


() طول الد کی الد عن الو بيع عظيم من اساب رة 
القلب!۱ 
ولیس للانسان الا أن یتصالح مع الوحي» ویعالح نفسه للاقبال 
على الوحي قرائا وسنة لاذابة تلك القسوة» کل هذا مع دعاء 
ےہ 
iy‏ أنَّ الک A‏ الأ Co Ge a‏ تک لت کک 
تقد [الحديد: ctw‏ آي: كما أن الله يحيي الأرض بعد موتها 
فهو الذي يحبي القلب بعد قسوته!! 
اليم رفا تر ت 

e‏ ولا Kita‏ زان fe‏ ین 


۳ رک ie‏ أ & تنگم وله لا ميب کل SCE‏ 35 
[الحدید: ۲۲- ۲۳]. 

خلاصة الامر: لا تحزن على ما فاتك من الدنياء ولا تفرح 
ہما آوتیت منها. فأنت لا محالة إل الله صائر. 


سوج سے 


۲٥ 


(۲) 


(۳) 


Beer 


رت 6 62 5 


اور 3 الله سم 


ما آجمل هذه العبارة EER‏ لک Gail‏ . اشتكت إلى من إليه 


]۱ [المجادلة:‎ hie 


الشکوی سبحانه وبحمده. 
عرفت المرأة آن الله کاشف الضر» ومجیب المضطر فلنعرف 
ونعمل . 
قاعدة : 
نے تا وو کو ةا زر Ke‏ 2" کے اد ;16335 
.٦ pas‏ 
المومن لا adel‏ ذلة بمصيبة آصابته الا OF‏ تکون مصيبة 
في الدین -آعاذنا الله منها- 

= بل يبقل عزيز النفس دائم العطاء + لأنه پستمد العزة من الله! 
op‏ نب af‏ أله سول ریک فی ات کت أله 
اک UF‏ وش اک الله و عير [المجادلة: ۰۲۲۱-۲۰ 


i 


جو ہے ہے 


Yoo 


إن الله تعالی هو الذي خلق الموت والحياة» وقدر على كل انسان 


یقول تعالی : اترك oN‏ بيده SEN‏ وهو ڪل کل سیو در 0 ا 


ty -١ [الملك:‎ Qa لسن عملا وهو الع‎ SI Sts Gly آلموت‎ 


أطل تأملك في ختام هذه الآية» كيف أن الله ختم الآية بهذين 
الاسمین الجلیلین» BI‏ لور إنك -إن فعلت- تصب خیرا عظيمًا! 


La 


Yo" 


لما استمعت الجن القرآن قال بعضهم لبعض أنصتواء وقالوا: OL‏ 
GS tee‏ جا وج هی ال GE‏ [الجن: ١ء‏ ٢ء‏ وفي الأثر: (لا تنقضي 
عجائبه» ولا یخلق على كثرة الرد). 


عجائب القرآن! 


۲۷ 


لیس في طریق الآخرة وقوف! 


.۲۳۷ يليه [المدثر:‎ fT عه ینک أن‎ Sp 


ليه 


(۱) سورة الانسان سورة هل IGS)‏ 
من السور الفريدة. فريدة في خطابها. فهي تخاطب الانسان من 
حيث کونه إنسانّاء وهذا المعنی من المعاني المتواطئة! 
في هله السورة بلاغ للجمیم. 
تبداً السورة بما قبل الوجودء مرورا بالنشأة» إلى الطریقین ما 
OE‏ 213 [الانسان: ۲۳. 
ثم مضت السورة تحذر تحذيرًا مخيمًا جدًا على وجازته. 
مم تتصيل ال الرقيد». راس الک 
ثم تذكر السورة طريق النعیم» بالاتصال بالكتاب» وبالحديث 
بأدوات العظمة: Gy‏ كن Stall Ae OF‏ تنریلاکه! [الإنسان: ۲۳]. 
Ley‏ بذکر القراق فلا يدهن الصلادہ طون آئل Ao‏ 
وَسَيِْحَهُ GLb Sd‏ [الاسان: .]٢٢‏ 
كل هذا بين ترغیب وترهیب» ثم تختم السورة Oke‏ عاقبة الابتلاء 
الذي خلق الانسان على آساسه JES‏ من اه فى ری ایب 


دوم 


7 
l2 0 


۰۲۳۱ [الإنسان:‎ > (ide 2h Sci 
فى هذه السورة من الأسرار ما پدهش الالباب» ووالله وبالل‎ 
هذه السورة نبراس لكيفية دعوة الناس» وطریی هدایتهم‎ 

Yo4 


واستقامتهم. فالحمد لله الذي آنزل هذا الکتاب إلينا لیکون 
للعالمین نذیرا. 
(۲) قاعدة: 
ند Gayl GE‏ فى 65 [البلد: .]٤‏ 
وقال الله في سورة الانسان!!! 
Gayl GE by‏ من pial GB‏ تیه [الإنسان: Ly‏ 


LF 


yu 


جزء (عم/ CII‏ المبدوء بسورة النبأء والمختوم بسورة الناس. 

الجزء المبارك الذي یعلم الایمان! 

الذي یتحدث عن الله وما له من الجلال والجمال . 

یتحدث عن الانسان من حيث حقيقته وطبيعة نفسه» وکیف يكرمهاء 
ومتی یکون le‏ 

عن الدار الآخرة من الموت وحتی المثوی LM‏ 

آمام المراً فرصة لیتعلم معانیه» فيدرك بذلك كثيرًا من معاني القرآن 
بل آمامه فرصة لیحفظه قبل رمضان. فیتنعم به في صلاته إن آراد أن یتزود 
من النوافل . 


کی ےھ ہج 


۲۱ 


سورة النازعات 


قال الإمام ابن عطية لثم : «وقوله تعالی : نا رخ GIA‏ [النازعات: [ve‏ 
نهاية في المخرقة- ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم» . 

مع الظلام الدامس» والضباب الكثيف» لیس لنا الا أن نقول: اللهم 
اکشف الغمة آنت رب المستضعفین . 


وج 


۲۰۲ 


بالحق» لیظهر الحق! 


سَراپر 6 G‏ 7 من فوو ولا ناور 46 [الطارق : .]٠١ -٩‏ 


aa 


۲٦۳ 


في قوله تعالی : ما Soy‏ إا ما AE‏ ريه فا كرمه وم SHB‏ رت 
اکر Th‏ اذا ما OG‏ فقدر علد رذق فقول Sa) aD‏ [الفجر : ۱۵- DVN‏ 

قال الامام النيسابوري في تفسيره: «وانما قال -تعالی- في جانب 
البسط : پا کرد GAS;‏ [الفجر: ]٠١‏ أي جعله ذا نعمة وثروة» ولم يقل في 
طرف القبض : (فأهانه وقدر OY (ade‏ رحمته سبقت غضبه؛ فلم يرد أن 
یصرح BLL‏ عبده Ty‏ یکون الکلام نصًا في أن القبض دلیل BLY‏ من 
الله» فقد یکون Lee‏ لصلاح معاش العبد ومعاده». 


حون 


۲٦٤ 


كلما آقبلت على القرآن أكثر- تعرضت لکرم الاکرم. 
ألم تر أن الله قال في آول التنزیل : I‏ وک لک ه! [العلق: ۳]. 


7 لاس 


1o 


ENA 


آحب أن يعلم القاری الکریم أن هذا المنهج اجتهاد یحتمل التغيير 
والتبديل» ومن وجد الشيخ الناصح؛ فلتت به » ففيه غنبه وكفاية» 
وليصرف نظره عن هذه البرامج إلا أن يكون من باب المعرفة والاطلاع 
والاستزادة من العلم. 

وأحث طالب علم التفسير على العناية بعلوم UV‏ وخاصة علوم 
بما فيها . 

وكم رأيت من «طلاب علم!» يشعر الواحد منهم أنه قد امتلك ناصية 
إشكال الال ا ل 
ماء حتی إذا جاءه لم يجده yd‏ ووجد جهله يلوح أمام ناظريه» فمنهم موفق 
یرجم فیتعلم» ومنهم مکابر یتمادی في غیه . 


ک رر - 


۲۱۷ 


الد 


N i 9 WOR WTR WTR | |7 


الملحق الاو 
علم التفسیر وسؤال المنھجیة ٦‏ 


سس 


BS‏ الحمد لله حق حمده. والصلاة والسلام عليل dui‏ وعبده. وآله 

وصحبه من بعده» آما بعد: 

فان علم القرآن العظیم: هو آرفع العلوم قدرّا» وآجلها خطرا 
وأعظمها أجراء وآشرفها ذکرا» وان Gel‏ ما صرفت إل علمه العنايةء 
وبلغت في معرفته الغاية» ما كان لله في العلم به رضا وللعالم به إلى سبیل 
الرشاد هدى» وان أجمع ذلك لباغیه» كتاب الله الذي لا ريب فیه» وتنزيله 
الذي لا مرية cad‏ الفائز بجزیل الذخر و الاجر تالیه» الذي لا asl‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید. 


٭ ما السوال؟ 


إنا لنشکو في هذه الأزمان من العشوائية في طلب العلوم على 
اختلافها» وعلم التفسیر من العلوم التي أخذت نصيبها من تلك العشوائية» 
وقد ظهر موخرا -بحمد الله- توجه للبحث عن المنهجية لتحل بدلا من 
العشوائية. ولکن فریقّا انشغل بالسوال عن (ماذا)ء وآصبح هذا السؤال من 


۳۳۸ 


معوقات التحصیل أيضًا!!»ء وفي هذه المقالة لن یکون الاهتمام بسوال (ماذا 
أقرأ؟)ء ولکن سأحاول الاجابة -آکثر- عن سوال AS)‏ أقرأ؟). 

إن علم التفسير ليس كغيره من العلوم التي وجدت فيها متون يترقئ 
الطالب فيها من متن يصور مسائل العلمء إلى آخر يصور المسألة مع إقامة 
الدليل» إلئ ثالث يضيف دفع الشبهات عن الدليل» وتحرير المسألة. 

ولذلك فلا بد Vol‏ من سؤال ينبني عليه طبيعة الكتب التي ستقر 
وطريقة القراءة» وهو ما الهدف من قراءتك لکتب التفسیر؟ واختصارًا فان 
الناس ينقسمون في قراءة كتب التفسیر إلیٰ: 

)1( مريد لمعرفة معنیٰ الآية الإجمالي» مع إدراك شيء من لطائفهاء 

ليفهم كلام ربه 4 إذ كيف يلتذ بكلام الله من لا يعرف 


معانيه؟ ! ! 


(۲) طالب علم يريد -إضافة إلى ما سبق- الترقي في هذا العلم 
كما یترقی في غیرہ من العلوم. 


* فأما الأول فانه بحاجة إلى آمرین : 


(۱) إدراك غريب القرآن» ویکفیه ما يعينه على إدراك معنیٰ الكلمة من 
آقرب طريق» ککتاب الشیخ العلامة: مخلوف. أو کتاب د. 
الخضيري (السراج في بیان غريب القرآن). 

(۲) إدراك المعنی الاجمالي» وهناك کتب آلفت في هذا المجال؛ 
وهي کتب يسيرة سهلة» ککتاب التفسیر المیسر أو المختصر في 
التفسیر آو تفسیر العلامة السعدي آو المعین علی تدبر الکتاب 


۳۹۹ 


فان آراد st‏ من ذلك فعلیه بمختصرات التفسیر» کمختصرات 
این کثیر "۰ مع الاستعانة بالکتب التي تهتم بذکر لطائف الاي» ومن 


)1( مختصرات التفسیر كثيرة جدّاء والتفضیل بینها لیس بالأمر اليسيرء وآغلبها متقاربة» وقد أكثر الناس 
من السوال عن أفضل المختصرات! 
وهذا السژال معیق عن القراءة عند کثیر من السائلین! 
لذلك : Ob‏ الانسان لن یعدم فائدة إن اختار من الکتب التي ينصح cle‏ ولن یفوته شيء کثیر في 
الکتب التي ترکها . 
وعمومّا. ولأن السؤال متكررء فان الذي آختاره» هي الکتب التالية: 
۹ التفسين الميسن. 
۲- المعین» للأستاذ مجد مكي. 
۳- المختصر في التفسیر . 
-٤‏ المنتخب؛ إصدار مجمع البحوث. 
ومذه الکتب تصلح للجمیم وتمتاز بسهولة العبارة» والبعد عن الاغراب إلا ما قد یوجد في 
al‏ الا حين: 
آما طلبة العلم» ممن يريدون الكتب المتوسطت فالاختيار واقع بين كتب كثيرة من أهمها: 
-١‏ التسهیل» لابن جزي: 
۲- جامع البيان» للويجي. 
۳- تفسير ابن أبي زمنين. 
4- تفسير أبي المظفر السمعاني. 
تنبيهات : 
- تفسير الجلالين والقاضي البيضاوي لا يصلحان للمبتدي بل هما من أعوص الكتب» فلا تغتر 
بصغر الحجمء وان كثيرًا من كبار أهل الفضل تحاملوا على الجلالين في تعليقاتهم على الأقوال 
التفسيرية في الکتاب. لأجل أنهم لم يراجعوا أصول الكتاب» ويردوا الأقوال إلى مصادرها. 
- لا تنشغل بالمفاضلة اقرأ أي كتاب آثنی عليه أهل الاختصاص أو رشحوه فلن تعدم الخير. 
- أفضل مختصرات ابن كثير فيما أرى: 
-١‏ (الیسیراء بإشراف د. صالح بن حميد. 
-١‏ مختصر العلامة أبو الأشبال «عمدة التفسير». 
- من الكتب المهمة التي تصلح لعامة الناس مع توسعه «التفسير الوسیط)ء إعداد مجمع البحوث 
الإسلامية بمصرء ويمكن لغير المتخصصء ولغير طالب العلم أن يكتفي به. 


۳۷۰ 


الاصدارات التي تفید هذه الطبقة» کتب الشیخ العلامة فرید الاأنصاري 
والمبدع الاستاذ إبراهيم السکران» واصدارات مركز تدبر . 


٭ آما الثاني -وهو موضوع المقالة-. فیحتاج أن يسلك طريقًا تعینه على 
إدراك مراده» وذلك ما سأجتھد فی إبرازه فی الآتي» فآقول : 


2 


- آولا: إن طالب العلم بحاجة إلى معرفة الفرق بين التفسیر وبين 
المعلومات الموجودة في کتب التفسیر؛ فليس کل معلومة 
موجودة في کتب التفسیر هي من صلب علم التفسیر» إذ کل 
علم له بالقران تعلق. وقد یستطرد المفسر في علم برع Ad‏ 
فیتکلم عليه في سیاقات کلامه عن الایات . 
- ثانيًا: إذا علمت ذلك. فان آولی ما تتوجه إليه العناية أن تعتني 
بالمعاني» فالتفسیر في حقیقته. هو ادراك معاني القرآن 
وهي -لعمري- ليست بالهينة» ولیس الخبر کالمعاينة وقد 
یعسر على صاحب الوجد أن يصف الصبابة وصفّا یحقق 
ما في نفسه في نفس قارئه» فاطلب- تجد. 
BU -‏ آول ما تهتم به -رعاك الله of‏ تدرك آمرین ell‏ 
(۱) إدراك غريب القرآن» ومن آیسر کتبه (السراج للخضيري)» وآجلها 
(مفردات الراغب) . 
Shel )(‏ المعنی الاجمالي فاهتم بالکتب التي تصور المعنی في 
ذهنك تصویرا صحیحا. وابتعد عن الکتب التي کتبت 
بالاسلوب الانشائي» فانها ستشوش عليك ذهنك ومن الکتب 
التي آقترحها لك : 


۲۷۱ 


- التفسیر الميسرء مجمع الملك فهد. 

- المختصر في التفسیر؛ مركز تفسیر . 

ولمن تأهل في علوم اللغةء ولو بدرجة يسيرة: 

- تفسیر ابن جزي الکلبي؛ طبعة دار طيبة الخضراء تحقیق 

الصالحي . 

- تفسير ابن آبي زمنین» طبعة دار الفاروق. 

- تفسیر الايجي» طبعة دار غراس . 

ومما آختاره وأشجع cade‏ أن لا تكتفي في هذه المرحلة بکتاب واحد؛ 
بل كن ذا همة» واجمع بين کتابین من کتب التفسیر لثلا تتعنی في المرحلة 
التالیف وهما: «التفسیر المیسر)ء وتفسیر الامام «ابن جزي الكلبي». 

كذلك فابتعد عن بعض الکتب التي راج lel‏ کتبت للمبتدی» وانما غرهم 
قصرهاء وهي في الحقيقة من الکتب التي تحتاج إلى عالم ماهر لما فیها من 
الغاز واستغلاق» ککتاب الامامین الجلالین» وکتفسیر القاضي البيضاوي. 

وفي هذه المرحلة عليك أن تطالع شيئًا في آسباب النزول» مع تكرار 
قراءة أصلك في التفسير أكثر من مرة» حتول تری أنك قد استظهرته لتنتقل 
إلى ما بعده. 

واحذر في هذه المرحلة أن تعيقك الاشکالات. أو الاستطراد في غير 

- رابعًا: بعد هذه المرحلة يلزمك GIS‏ أن تطلع على كتب علوم 

القرآن» وأصول التفسير» وطرف من مناهج المفسرین'''. 
)1( انظر: الدليل إلى القرآن» عمرو الشرقاوي. 
۷۲ 


- خامسًا: بعد هذه المرحلة التي تکون قد آدرکت فيها : 
)١(‏ المعنی الإجمالي» مع معرفة الغريب. 
(۲) وأدركت Ub‏ من علوم القرآن وأصول التفسيرء ومناهج 
شرت 
(۲) مع دراستك لمبادی العلوم الشرعیة» وبخاصة علوم اللغة العربية 
من نحو وصرف وبلاغةء إذ هن إخوة لعلات . 
فانت مؤهل للدخول في المرحلة التالیت» وآهم ما ينبغي عليك أن 
تفعله : «آن تعرف الاقاویل في التفسیر». 
وهذا يا رعاك call‏ دأب آهل التحقیق من المفسرین» وکان الشیخ 
تقي الدین ابن تيمية فیما حکاه ابن رشیق یقول: ربما طالعت على الاية 
الواحدة نحو مئة تفسیر ثم قال ابن رشیق: فکتب الشیخ نقول السلف 
مجردًا عن الاستدلال» على جمیع القرآن» وکتب في آوله قطعة كبيرة 
بالاستدلال» ورأيت له سورًا وآیات یفسرها ویقول في بعضها: کتبته 
455085 ریس aS‏ ۲, 
ومن الکتب المرشحة لهذه المرحلة. کتاب الامام ابن الجوزي. (زاد 
المسير» ط. المکتب الاسلامي» أو دار الفکر)» وهو أحد الکتب التي كان 
یعتمدها الشیخ تقي الدین . 
وفي هذه المرحلة» اما أن تعتمد على قراءتك وذهنك» واما -وهو 
المختار- أن تلخص الاقوال مع الاعتناء بتحفظهاء ونسبتها إلى أصحابها . 


۳۷۳ 


وفى هذه المرحلة؛ اهتم بمطالعة بعض كتب pee‏ المناسبة 
لمرحلتك» ككتاب الإمام الحافظ آبي الفداء ابن کثیر والهداية لمكي بن 
أبى طالب. 


والجامع لهذه الكتب هي الاهتمام بجمع الأقاويل في VLSI‏ مع 
ما في بعضها من التحرير. 
ولا تصلح مذاكرة هذه المرحلة مرة واحدة» ولذلك فأنت لو وضعت 
زاد المسير كأصل لهذه المرحلة» فاجعل لك مع كل مذاكرة له أحد كتب 
التفسير الأخرئ المعينة على شيء من التحریر"۳. 
- سادسًا: وبعد تلك الرحلة -أيها الموفق- عليك بكتابين عظيمين 
جلیلین لإمامين من أئمة هذا الشأن أحدهما الإمام 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ وكتابه جامع البیان 
الذي قال فيه» «حدثتني به نفسي وأنا صبي. وقال: 
استخرت الله تعالی في عمل كتاب التفسير وسألته العون 
على ما نويته ثلاث سنين قبل أن آعمله فأعانني. 
وقال بعضهم: رایت في النوم كاتني في مجلس آبي جعفر والناس 
یقرژون OLS ale‏ التفسیر» فسمعت هاتفا بین السماء والارض یقول: من 
آراد أن یسمع القرآن كما آنزل فلیسمع هذا الکتاب»"۳. 
)١(‏ ومن الکتب التي اهتمت بجمع الأقوال: کتاب التفسیر للامام ابن أبي حاتم والدر المنثور للحافظ 
السيوطي . 
(۲) یمکن لطالب العلم إذا تمکن من العربية» وأتقن تفسیر الامام ابن جزي الكلبي» أن يكتفي بقراءة 


تفسير الإمام ابن کثیر» Oly‏ يقرأ obey‏ تفسير الامام ابن عطية. 


Yvé 


Ll,‏ ثاني الأئمة فهو المحقق الفقیه القاضي الامام gl‏ محمد 
ابن عطية» وکتابه المحرر الوجیز الذي قال في مقدمته. وهي کالشهد 
حلاوة فارجع الیها: «وآنا وان كنت من المقصرین فقد ذکرت في هذا 
الکتاب کثیرا من علم التفسیر وحملت خواطري فيه على التعب الخطیر» 
وعمرت به زمني» واستفرغت فيه منني؛ إذ کتاب الله تعالی لا یتفسر 
الا بتصریف جمیع العلوم cad‏ وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة مجهودي 
فلیستصوب للمرء اجتهاده. ولیعذر في تقصیره وخطئه وحسبنا الله ونعم 
الوکیل»"*۰ وکم آتمنی أن تقف على تلك المقدمةء لتشاهد مطالع الأنوارء 
ونا .ارت dle‏ مہ آسران 

اھ ھا لو دسالا راما سیگ زر 
OLS‏ مومس لا يستغني we‏ طالب هذا العلم الجليل» وهذا الكتاب يحتاج 
إلى نظر دقيق» obs‏ أنيق. 

* وعليك في آثناء قراء‌تك. بالاعتناء بالتالي : 
)١(‏ معرفة أقوال السلف» مع ضبط ما حدث بعدهم من الأقوال 
الصحيحة المحتملة. 

(۲) القواعد العلمية التي یستخدمها العلماء من أهل التحقیق . 

(۳) طريقة الوصول للمعنی . 

)٤(‏ مناقشة الاختلاف بين المفسرین مع توجیه آقوال السلف 

خصوصًا عند ابن عطية. 


.)"0/١( المحرر الوجیز:‎ )١( 
۳۷۵ 


)0( التعرف عل منهجية المفسر وهی مهمة جذا فی ادراك الموثرات 
۳ کعقیدته آو توجه تفسیره. 
ومما ينبغي الاهتمام ca‏ الاهتمام بتطبیقات علوم القرآن في کتب 
المفسرین Lally‏ -نبهت علی هذا- OY‏ کتب التفسیر تحتوي علی تطبیقات 
لا توجد في مصنفات علوم القرآن . 


جو وه 


۳۷۹ 


نصائح عامة 


)١(‏ اقصد البحر وخل القنوات» وأعني بهذا أن تعتني بأصول الکتب 
لا مختصراتها. فان کثیرا coh tas‏ آن تبعد 
عنك الاستفادة من منهجية التعامل مع مشکلات التفسیر وذلك 
ols‏ تقراً مختصرا لابن کثیر (علین جودة بعض مختصراته)؛ 
فستضیع عندك فائدة تعامل الامام مع آسانید التفسیر» وهي من 
الدقائق . 

(۲) الاشکالات في کتب التفسیر کثیرة» ولذلك فاحرص على تجاوز 
هذه الاشکالات» وعدم الاغراق فیها» بل کل بحسبه. 

(۳) اجعل لك كتابًا یکون آصلا تضیف إليه فوائد الکتب الأخرئ أثناء 
قراءتك» بحیث تستطیع أن تستظهر الاقوال وتوجیهها من خلاله. 

)٤(‏ لا بد من العناية بالتعرف على منهج ALI‏ ومن سار على 
منهجهم من خلال التطبيقات العملية التي یقومون بها في 
تفاسیرهم . 

)0( اعتن بتطبیق آصول التفسیر على ما تقرأ من التفسیر""". 


)١(‏ من هجم على کتب التفسیر دون دراسة لأصول التفسیں > لن یستفید تمام الاستفادة منها وسیضیع 
عليه كثير من الفوائد التي يمكنه تحصيلها لو اهتم بدراسة الأصول. 


۲۷۷ 


)٦(‏ معرفة المنهج العام للمفسر؛ والربط بين معلومات الکتاب» وهذا 
مما يعين في فهم ما یستخلق من کلام المفسر وكذلك الرجوع 
ال موارد المفسر LL‏ ان امك فقد یتبین من خلال ذلك 
lee‏ في فهم المفسر لمن نقل عنه» كما أن بعض المفسرین 
يختصر بعض الأخبار والائار مما قد ینبهم على من يقرأ کلام 
فإذا عاد إلى أصوله التي نقل منها وضح هذا الإبهام'"' . 

(۷) عليك بقراءة كتب أهل التحقيق من المفسرين ومنهم: «الطبري - 
ابن عطية - ابن تيمية - أبو حيان - ابن كثير - الشنقيطي - 
ابن عاشور»» ومطالعة الحواشي» ومن أجلها: (فتوح الغيب 
للطیبی. وحاشية الجمل على الجلالین» وحاشيتى «زادة» 
و«الشهاب» علیٰ البيضاوي). ۱ 

وأخيرًاء لا تحسبن طريق العلم ميسورًا لأهل التکاسلء بل إنه لن 

يعطيك بعضه حتی تعطيه کلك؛ وقديمًا قال الإمام ابن معطي : 
وبعد نالعلم جلیل القدر وفي قليلهنفاذالعمر 
فابداً بما مو الأهم فالاهم فالحازم البادی فیمایستتم 
فان من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستفني 
هذاء ودونك البحر فانهل» وعن دعوة لأخيك لا تغفل» والحمد لله 
المحمود في كل حال» والصلاة والسلام على نبیه والآل. 


خر 


= واحکام الأصول يعطي تصورّا حسنا للمنهج الحقيقي للمفسر على الطريقة المنهجية التحليلية 
لا الطريقة الوصفية. 
وکثیر من تلك الأصول لا ينص علیها الأيمة نصا وانما تستنبط من طرائقهم وتصرفهم مع الخلاف 
والوفاق. 

(۱) مستفاد من مقالء للشیخ مساعد الطیار . 


YVA 
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الملحق الثاني 
منهج في علوم القرآن وأصول التفسیر ٦‏ 


0 سب 


: الحمد لله‎ BY 


اعلم -علمني الله وإياك- أن مناهج الطلب مبثوثة معروفة» وقد كتب 
فيها ما كتب» وآری أن كثرة المناهج مانعة من الطلب في هذا الزمان» وهي 
من المعوقات لكثير من الطلاب . 

والنصيحة؛ أن لا تنشغل بسوال المنهجية كثيرًا بل انشغل بالعمل وبه 
تدرك بغيتك بإذن مولانا الکریم. 


+ آما عن علوم cof wl‏ فعلین طالب العلم أن يتدرج في مسالكه عبر 
OM)‏ 
اال 


)1( أن يبدا بقراءة کتاب: الدليل إلیٰ القرآن» لعمرو الشرفازی؛ 
طبعة المكتبة العصرية» ليعطيه تصورًا le‏ عن العلی وله 
شرح صوتي عليه. 
(۱) أنبه أن هذا المنهج اجتهاد يحتمل التغيير والتبديل» ومن وجد الشيخ الناصح» فليضرب الصفح عن 
هذا المنهج» فقد اغتنی عنه بالشيخ . 
۳۷۹ 


(۲) قراءة تاريخ العلم» عبر بحث الشیخ د. مساعد الطیار» علوم 
القرآن تاریخه وتصنیف آنواعه» والمنشور بمجلة الامام الشاطبي . 

(۳) قراءة کتاب : مدخل إلى التعریف بالمصحف الشریف» د. حازم 
حيدرء وله شرح صوتي عليه . 

)٤(‏ مذاكرة کتاب: القواعد الاساسية للشیخ عبد الله الجديع» طبعة 
دار االریان؛ مع قراءة: الوجیز في علوم القرآن للشیخ علي 
العبيد» طبعة دار التدمرية وان بدل آحدهما مکان الآخر 
فلا بأس. 

وان كان ثم ٍشکال فليسأل فيه. 

)0( مذاكرة کتاب: المحرر في علوم القرآن. وقراءة کتاب : آنواع 
التصانیف المتعلقة بالقران الكريم» کلاهما للشیخ مساعد الطیار . 

)1( مذاكرة کتاب: علوم القرآن. . مقدمة أساسية مع شرح مواقع 
العلوم للبلقيني» لعمرو الشرقاوي. 

(۷) قراءة كتاب: علوم القرآن بين الإتقان والبرهان» للشيخ حازم 
حيدر سعید» طبعة دار الزمان. 

(۸) قراءة مناهل العرفان للزرقاني» مع تقويم الشيخ خالد السبت 
(قراءة سريعة). 

(۹) قراءة أصول الفنء وأجلها: 

- البرهان في علوم القرآنء pL‏ الزركشي» وأفضل طبعاته طبعة دار 


اوت 


- الاتقان في علوم القرآنء للإمام السيوطي وأفضل طبعاته طبعة 


مجمع الملك فهد. 


۳۸۰ 


(۱۰) ولم يبق الا الاطلاع على الرسائل العلمية المتقنة» وهي بحر 
تلك عشرة كاملة» وعشرة مثلها لعلم آصول التفسیر فعلی طالب 
العلم أن يتدرج في مسالکه كالتالي : 

(۱) لا بد من انهاء مرحلة في pple‏ القران» ککتاب: الدلیل إلى 
القرآنء وقد سلف ذکره. 

(۲) مذاکرة متن : الركيزة في أضول التفسیر للشیخ د. :محمد 
الخضيري» مع سماع شرحه الصوتي علیه . 

(۳) قراءة بحث : جهود الامة في آصول التفسیر» للشیخ د. مساعد 
الطیار . 

)٤(‏ مذاكرة کتاب : التحریر في آصول التفسیر» للشیخ د. مساعد 
الطیار . 

)0( قراءة کتاب: علم التفسیر. . مقدمة أساسية» لعمرو الشرقاوي. 

)1( مذاکرة: شرح مقدمة في آصول التفسیر لابن تيمية» والشرح 
للشیخ د. مساعد الطیار . 

(۷) مذاكرة کتاب : الاستدلال على المعاني في تفسیر الطبري. للشیخ 
د. نايف الزهراني» وهو مهم جدًا. 

(۸) مطالعة كتاب: قواعد التفسيرء للشيخ د. خالد السبت. 

(۱۰ فراءة کتاب : اختلاف السلف فی التفسير» للشيخ د. الشيخ 
محمد صالح محمد سلیمان. 


YA\ 


+ وبعد ذلك» لم يبق إلا النصيحة بقر اءة الکتب التالية : 


(۱) إمتاع ذوي العرفان ہما اشتملت عليه كتب شيخ الاسلام من علوم 
القرانء دار الامام البخاري؛ وهو كتاب حسن جليل مهم مغفول 
عله . 

(۲) الميسر في علم الرسمء للشيخ د. غانم قدوري الحمد. 

(۳) الميسر في علم عد الاي» للشيخ د. أحمد خالد شكري. 

)٤(‏ مقدمات في gle‏ القراءات» للشيخ القضاة وآخرون. 

)٥(‏ الأساس في ple‏ القراءات» للشيخ د. علي الجعفري. 

)٦(‏ جميع كتب الشيخ د. مساعد الطيار. 

(۷) المفسرون من الصحابة» للشيخ د. عبد الرحمن المشد. 

(۸) المحرر في أسباب النزول» للشيخ د. خالد المزيني. 

LSI )9(‏ العظيم» للشيخ د. محمد دراز» عناية: عمرو الشرقاوي. 

(۱۰) العقائدية وتفسير القرآن للأستاذ د. ياسر المطرفي. 

)١١(‏ تنزيه القرآن» للشيخ د. منقذ السقار. 


7 لاس 


YAY 
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ذلك هو القرآن: النور الذي آنزله الله لیخرج الناس من الظلمات إلى 
الصافی» ونوره الذي لا ينفد. 

لنتمسك بالقرآن كما تمسك به أهل الاصلاح قبلناء ولنفتح به قلوب 
الناس» لیکن جهادنا به» ودعوتنا به» وبصرنا به . 
القرآنء وإنما الناس واصفون. ودالون» فان آردت أن pad‏ فهلم بنفسك. 

افتح کتاب call‏ واجعله آنسك. وقلبه ولا تمل» فان الله لا يمل حتیٰ 
تمل! 

ابحث عن الدواء الذي طالما آردته فی القرآن واصبر . 

القرآن وراء «کل كلمة منه حکمة بالغت وسر من آسرار السماوات 
والأرض» وحقيقة من حقائق الحياة والمصیر؛ ومفتاح من مفاتیح نفسك 
السائرة BS‏ نحو نهايتها. 

فتدبر.. إن فيه كل ما ترید. 


YAY 


آلست ترید آن کرت من fal‏ الله؟ 

إذن؛ عليك بالقرآن abel‏ صاحبك ورفيقك طول حياتك؛ تكن من 
(أهل الله) . 

وأخيرًا؛ فان في Obs‏ الله آية عجیبة» تدلك على الطریق: كيف یبدا 
وکیف ينتهي؛ تدبر قوله تعالی: اولزن ORS‏ بالكتب وآقاموا ١‏ ا 
Bes‏ أَلْصَلِحِينَ؟: [الأعراف: ۱۷۰]. 

LAU Aig عانم قو‎ ee .وهو‎ ONG) a 
ثم انطلاق إلى‎ rae والشير إلا الله عبد‎ als) Olt و‎ SIE 
الاصلاح والدعوة انی الخیر ۳۳ 1 تضیع آجر جر الْصَّلِحِينَ 24 : تلك إذن‎ 
المدارج الأولئ للسالکین»۳.‎ 

هنا انتهی ما أردت» وبقيت أنت مع كتاب الله مقبلًا عليه» باحنًا عبه » 
معيدًا لمركزيته فى حياتك» وفقنا الله وإياك لما يحب ویرضی. 


والحمد لله رب العالمين 


7 ا 


بے 


(08) بلاغ الرسالة القرآنية» الأنصاري:‎ )١( 


YAS 


٭ لماذا هذا الکتاب؟ ! 


- کثيرة هی الکتب التی تحدثت عن القرآن» وعظمته وآهمية تدبره» وقد 
ام فلا کاتسا لعف قله اا ت 

- هذا الکتاب رسالة إلى كل محب للکتاب لیزداد حبّاء والی کل مبتعد 
لیزداد قرّا . 

- وما غرض هذا الکتاب إلا بعث الشوق فى نفس القاری لبقبل على 
کتاب الله تعالین» رکا آکر فیه من کلام al‏ العلم» وحال السلف الکرام 
ما يبعث الهمة» ویقرب المسافة بين القاری وبين الکتاب المحفوظ. 

- ونحن في هذا الزمان أحوج ما نکون لهذا القرآن. لأنه شفا لما في 
الصدور من شهوات وشبهات» ففیه من البینات ما يزيل الحق من 
الباطل» فیزیل آمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك؛ بحيث 
يبصر الاشیاء على ما هي علیه . 

- وفیه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغیب والترهیب والقصص التي 
فیها عبرة؛ ما یوجب صلاح القلب» فیرغب القلب فیما ينفعه» ویرغب 
عما يضره» فیبقی القلب محبًا للرشاد مبغضًا للغي» بعد أن كان مریذا 
اس ما sales‏ 

- وقد تدرج المؤلف -عبر خطوات یلمسها القاری في ثنايا الکتاب- لیصل 
إل منهج في تثوير القران المجید» والعمل به . 

- جاء الکتاب ليبين أن أحق ما توهب له الاعمار؛ کتاب الله! 


YAo 


